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 تقديم

عـــا  فـــي التاســـه  ـــم رـــ ر ســـبت بر ليـــي ويكوفيـــافيتت تولســـتوي  د  ل ـــو  
 ،وفقـد أبـوف فـي التاسـعة ،ورغم أن والدته توفت وهو فـي ع ـر العـا يم 1828

ولكنــه لــم يحصــد عةــ  ررجــة  ،التحــو وهــو فــي السارســة ععــرة بجا عــة كــا ان
لكنـه لــم  ،ؤسـ   درسـة لتعةـيم اليلاحـيمن يأ 1849وحـاول فـي عـا   ،عة يـة
ورارك في الدفاع عـم  ،وحارب في القوقا  1851 عا  التحو بالجيت ،ييةح

خـر   ن ـا أوأ دته تجاربه في هـهف الحـرب بال ـارة التـي  1854عا  سباستيو 
عـا  « تيطيـول» سيرته بعنوانول جزء  م أوعر  و «الحرب والسلا »في ا بعد 
والنالــث  1854عــا  « الصــبا»الجــزء النــاوي  وتبعــه ،وهــو فــي القوقــا  1852

 . 1857عا  « العباب»

وعـاء  ع ـد لتعةـيم اليلاحـيم إثاويـة  ـرة وحـاول  1855عـا  ترك الجيت 
  .يضاأولكنه فعد  ،لتحريرهم  م وير الطغيان وافقطاعية 1859عا  

وهنـاك بـدأ يعـي فـي  ،بـاو ور أغـرب   ار 1860 – 1857 ا بيم عا ي 
واستقر  ،1862 عا « صوفيا اودريينا»تزو  و  ،الحدينة ويس ا س  الحضارةأ

 .أوجب في ا ذرية عديدة ،خ سة ععر عا اوحو في  قاطعته التي ي ةك ا 

 - 1865بــيم عــا ي« الحــرب والســلا »و 1863عــا  « القوقــا » ألــي
صــور في ــا عــدة وقــد  ،وهــي  ةح ــة ونريــة تــدور حــول حــروب وــابةيون 1869

وعرض في ا فةسيته في التـاري  التـي تقةـد  ـم رـ ن  ،رخصيات أبدع تصويرها
التـي عةـ  الـرغم « آوـا كاروينـا»كـهلي ألـي روايـة   ..الدور الهي يةعبه اليرر فيه
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 ــم تصــويرها الــواقعي ل دينــة بطرســبور  فبو ــا ت ــتم برســم الصــراع البــاطم فــي 
 العخصيات.

لـتعةم   درسـة أوعـ حيـث  ،افوساوية والخيريـةكان له الكنير  م الأع ال 
ــة أطةــو عةي ــا اســم  ــاء ال ــزارعيم، ك ــا أوعــاء  جةــة تربوي  "،ياســنايا بولياوــا"أبن

لي التنعـــاة الصـــحيحة اهـــوكاوـــت تـــو ع بال جـــان وكـــان ال ـــد   ن ـــا تعةـــيم الأ
بعــارة إر ــا  الأرــخاص الــهيم تســربوا  ـــم ب اوكــان تولســتوي   ت ــ ،للأطيــال

 .ال زارعيم في روسياافهت ا  بحد  عكلات  االتعةيم في ال دارس وأيض  

خــهت العــكوك التــي كاوــت حيــث أ ، يرقــا فــي حياتــه 1879ويعــد عــا  
لـــ  إو ـــر ب   ـــة روحيـــة كاوـــت وتيجت ـــا ارتـــدارف  ،تنتابـــه  نـــه رـــبابه تـــزرار حـــدة
وسـجد  ،ل  اعتناقه  بدأ ال قاو ـة السـةبية لةعـرإو  ،افي ان بال حبة ال سيحية

 عـــــا « ياعترافـــــات» كتابـــــه  الخطـــــوات التـــــي  ـــــر ب ـــــا حتـــــ  بةـــــ  افي ـــــان فـــــي
ويحاول تطبيـو  بارهـه التـي  ،ي اوه الجديدإوقض  بقية حياته يدعو ال  1879

 1881 عـا  «عـرض  ج ـد لةكتـاب ال قـدس»عرض ا في عدة  ؤليات  ن ـا 
 1886عا   «؟ذنإن وصنعه أ اذا يجب عةينا »و 1882 عا  « ا أؤ م به»و
 .1908 عا  «قاوون ال حبة القوة»و

فــي  ؤلياتــه  أساســيا قيــة وافجت اعيــة روراخلالأفعتبــارات العبــت اوقــد 
قــوة »و ســرحية  1884 عــا  « ــوت أليــتت»وأه  ــا  ،التــي ألي ــا بعــد ارتــدارف

 «؟ ا اليـم»و قالة النقدي « 1889كرويتسر سوواتا »و 1886عا  «الظلا  
الهي يؤكد فيـه ال سـؤولية الخةقيـة ال ةقـاة عةـ  عـاتو  1898 - 1897 عا 

ه  ـــا: أب ـــا في ـــا رواياتـــه التـــي  ـــم  ،وي ـــاجم فيـــه رواهـــه اليـــم العـــال ي ،الينـــان
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ــــرار»  1900-1889 عــــا  «البعــــث»و 1904 - 1869 عــــا  «الحــــا   
 .1911 عا  «الجنة الحية»و سرحية 

وتصــ ي ه عةــ  التخةــي  ،صــرارف عةــ  تطبيــو  بارهــه فــي حياتــهإ أرىولقــد 
واوضـم اوفرف  ، وجتـه عم ج يه   تةكاته عة  وعوب خلا  خطير بينه وبيم

التـــي صـــاحبته حين ـــا تـــرك بيتـــه « الكســـندرا»في ـــا عـــدا ابنتـــه الصـــغرى  ،إلي ـــا
              وهو في  حطة لةسكي الحديدية. ،، ووافته ال نية في وي  العا 1910عا 

تجـــاو  الناويـــة  ع ـــر عـــم 1910وـــوف بر عـــا   20وتـــوفي تولســـتوي فـــي 
ــويثــر إصــابته بافلت ــإ اعا ــ والن ــاويم وذلــي بعــد أن قــرر ال ــرب  ــم  ،اب الره

ورفـــــم فـــــي حديقـــــة  ،حيـــــاة التـــــر  والعـــــيت وســـــن الحقـــــول  ـــــه ال ـــــزارعيم
 .عم  قابر النبلاء الخاصة بعاهةته ابعيد  ،ياسنايا

 البعث

ــا  ــا يوصــي "ليــو تولســتوي" ب وــه النبــي الرواهــي، الــهي كتــب لــه أن  غالب
ون اليةسـية افجت اعيـة، التـي يعت ر بالرسالة، فينت ـي الأ ـر بخةـورف بالروايـة ر

وعــرها فــي  التـييحسـب لــه في ـا صــدة النيـة ووقــاء القةـب، أ ــا روايـة )البعــث( 
فتعــد  ــم أهــم الروايــات فــي تــاري  الأرب الروســي، وكاوــت آخــر  1899عــا  

ويرسـم في ـا صـورة عـم التحـوفت النيسـية التـي قـد  ،رواية وعرت له فـي حياتـه
جت عات ذات طبيعة طبقية  نـد  ـا حـدث تحدث لةيرر بسبب افوخراط في  

في روسـية خـلال الحـرب العال يـة، حيـث يتنـاول تولسـتوى أحـداث الروايـة  ـم 
 خلال أبطال الرواية وهم:

أو ري تــري إييــاووفيتت وهــو رــاب فــي  قتبــد  ري تــري إييــان ويكةينــدو 
ــا بــالعةم و ســاعدة  ــا لةعــاب ال نــالي   ت   الع ــر  ــم طبقــة النــبلاء، كــان و وذج 
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يغرة فالآخريم،ولكم بعد التحاقه بالحياة العسكرية يستيقظ في راخةه وحت، 
فــي حيــاة الخطياــة،حيث تســرر الروايــة ال حــاوفت الجــارة لــدي تري لةخــلاص 

  م حياة الخطياة والهووب التي أصبح في ا.

وكـــاتريم  اســـةوفا اليتـــاة التـــي ج عتـــه ب ـــا علاقـــة حـــب وهـــي  ـــم طبقـــة   
لحيـاة العـاب ري تـري  تالكاتـب التحـوفت التـي حـدث ويتنـاول ،بسيطة لةغايـة

و ــا   إييــان ويكةينــدو ، حيــث يصــي الكاتــب حيــاة العــاب فــي بدايــة الروايــة ب
وكــان  ،بنــاء طبقتــهأخــريم عةــ  عكــ  كاوـت حيــاة هارهــة  ةياــة بــالخير وويــه الآ

ينيـو  خريم أو تحصيد العةم وههف فقن هي ال جـافت التـيي تم ب ساعدة الآ
حــد اوــه  ــم النــبلاء أو أوبســبب اختلاطــه ب ــهف الطبقــة لــم يعــعر  ،هب ــا أ والــ

وـه وقـه فـي حـب فتـاة بسـيطة إبـد  ،خريم بطبقية أو  ـا رـبه ذلـييتعا د  ه الآ
 . م هها ال جت ه اليقير وهو ابم الصيوة

ــ   ،ا ب جــرر التحاقــه لةخد ــة العســكريةولكــم حيــاة ويكةينــدو  تتغيــر ت ا  
ب و ــا  ــدعاة العــر، حيــث  ة فــي ذلــي الوقــتويصــي الكاتــب الحيــاة العســكري

فقـد أصـبح ي ةـي كـد طبـاع  ،وتحولـت  اهـة وث ـاوون ررجـة اتغيرت طباعه ت ا   
أبنـاء طبقتـه  ـم تعـالي و عا ةـة ســياة لأصـحاب الطبقـات الأقـد وعـد   ســاعدة 

  صبحت كاتريم  اسةوفا هي ال جني عةي ا بسبب ههف التغيرات.ف ،الغير

ال حــور النـاوي الــهي يقــد  تولسـتوي  ــم خلال ــا  أ ـا كــاتريم  اسـةوفا هــي
وقــد  ،فقيــرة فــي الريــي الروســي ةولــدت فــي أســر  حيــث ،خــر لةروايــةه الآجــالو 

ت ا وهــي صــغيرة واوتقةـت لةعــيت  ــه خالت ـا وربطت ــا علاقــة دتـوف  والــدها ووالـ
وكاوت اليتـاة تـرى العـاب  ،حب بنيكةيندو  قبد أن يةتحو بالحياة العسكرية
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خــريم طــوال الوقــت ل نــال الحقيقــي لةرجــد الراهــه الــهي يســاعد الآالنبيــد هــو ا
 .ذلي عة  حساب ويسه حت  لو كان

ــ ــر الروايــة ت ا   بعــد أن يقابــد بنيكةينــدو  كــاتريم بعــد فتــرة غيــاب  اوتتغي
 ـم ال ـال  قةـيلا اويترك ل ا  بةغ اوتصد  فيه اليتاة بعد أن يعتدي عةي ا جسدي  

يحدث لكاتريم صد ة كبيرة في كد  م حول ـا    ا ،كتعويض ع ا فقدته اليتاة
فتتحــول إلــ  رخصــية ضــاهعة ترتكــب كــد أرــكال الأع ــال ال نافيــة لــلأرب، 
ويقرر بنيكةيندو  ترك الحياة العسكرية بعد أن يند  عم كد أفعاله ويع ـد فـي 

وبعــد فتـرة  ــم الـز م يتياجــ  بكـاتريم تــدخد عةيـه قاعــة ال حك ـة هــي  ،القضـاء
ولكـــم بنيكةينـــدو   ،د أن تـــم ات ـــا  م فـــي جري ـــة قتـــدخـــريم بعـــآورخصـــيم 

يحــاول بكــد الطــرة أن يبــر  كــاتريم  ـــم الت  ــة ال وج ــة ل ــا بســبب رـــعورف 
وباليعـد يـنجح فـي تبرهت ـا  ،بالهوب وأن فعةتـه القدي ـة هـي التـي ر ـرت حيات ـا

 .ويتزوج ا في و اية الرواية

 قصة ضمير

تجاف بطـد القصـة ال عـهب عند قراءة الرواية سو  تععر ب عاعر  عقدة 
بعــد قراراتــه الخاطاــة وأخطــاء فتــرة العــباب التــي وقــه في ــا و حاوفتــه الباهســة 
لةخلاص والغيران، تعد أيض ا عرض ا فذع ـا لةقـرارات والأحكـا  التـي ف تعـد وف 
تحص  وال عدة  سبق ا وال تحيزة في وظا  العدالة الهي هو  م صنه الإوسان، 

وايــــة فةســــية افقتصــــار التــــي أصــــبح تولســــتوي أحــــد وتستكعــــي لنــــا هــــهف الر 
    ال دافعيم عن ا إل  و اية حياته.



10 

 

ــــه لصــــديقه ال قــــرب ووارــــرف « تولســــتوي»وكــــان  ــــد وفات قــــد اعتــــر  قبي
ثـم تخةـ  عن ـا  ،ب وه كان قد أغوى في ربابه خار ـة صـغيرة السـم« بيروكو »

ي ــة تةــت تةــي الــهكرى الأل. ف اتــت تحــت وطــ ة اليــ س والبــؤس. ،هــو وأهةــه
عةـ   ،ن يحـاول كتابـة قصـة تتنـاول هـها ال وضـوعألـ  إتلاحقه حتـ  رفعـت بـه 
كتـب فــي   1889وفـي يـو  الخـا   ععــر  ـم عـا   ،ضـوء  ـا اوطبـه فـي ويســه

حـداث ا  تعـة  أجـد فـي تـدويم ونـي لأإو  ،بدأت أ   كتابـة قصـة طويةـة» هكراته 
ـــرة ـــة اليصـــد الأ ،«كبي ـــه لـــم يكـــد ينت ـــي  ـــم كتاب ـــ  توقـــي  ،ول  ن ـــاولكن حت

ررا  أحــد أوــه كــان يبحــث فــي أوبعــد خ ــ  ســنوات صــار   ،وأه ة ــا ت ا ــا
ن إو ــا  ،وراة القدي ــة التــي كــان قــد كتب ــا  ــم تةــي القصــةفيــوجب بــالأ ، كتبــه

قصـة » وجعـد عنواو ـا ،وجا هـاإوعكـي عةـ   ،قرأها حتـ  اسـتيقظ اهت ا ـه ب ـا
وتـــابه  ،ديـــهواحـــتيظ ب خطوطت ـــا ل ،لـــم ينعـــر تولســـتوي قصـــته هـــهف«. ضـــ ير

خـه يجــري عةـ  قصـته التعــديد أول ـها  ،تطوراتـه بال سـاهد افجت اعيـة والدينيــة
ثنـاء أكتب ـا   ،ربـه سـنواتأحتـ  اسـتقر عةـ  رـكد و ـاهي ل ـا بعـد  ،بعد التعديد

 ،وفي كد  رة كان يبدل ويغير في سـياق ا وأحـداث ا ،تسه  رات تةي السنوات
ولـم تكـم تح ـد « البعـث»وسـ اها  ل  النعر فـي صـورت ا الن اهيـةإحت  رفع ا 

ــر في ــا« قصــة ضــ ير»ولــ  رــياا  ــم  لا ــح القصــة الأ البدايــة  ،كــد رــيء تغي
بــــد وأســــ اء اغةــــب  ،بطــــالوالتحةيــــد النيســــي للأ ،طــــار العــــا والإ ،والن ايــــة

يتـراءى ذلـي  ،ضـ يرف النزيـه ت ا ـا ،وتة   ع و  عاواة تولسـتويو  ،رخصيات ا
  .في تجربة حياته وأربه

يواجــه  وقيــا  عــاب ا ل ــا يعاويــه « ويكةــورو »ن بطــد القصــة أنــا يظ ــر لو 
ذات ال عاوــاة التــي جعةــت تولســتوي فــي حياتــه الواقعيــة يختــار  ،هــو رخصــيا

ي اوســـان عـــاري بـــيم أن ي ـــوت  نـــد أو  ،و ايتـــه ليقضـــي ا فـــي العزلـــة والصـــ ت
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لبطــد  ،يضــه و ايــة  ختةيــة عــم و ايتــه هــوف لكننــا وجــد ،ج ــوع النــاس البســطاء
ن خةـــي ذلـــي فعاليـــة روحيـــة أرغـــم  ،و ايـــة  عكوســـة ت ا ـــا ،ه ويكةـــورو قصـــت

واوية وتوسعا ل حبـة لتعـ د افوسـاوية قاطبـة  تطابقة في الكد للاوتصار عة  الأ
 .بكد حز  وإصرارالخير إوساوي يسع  إل  في  سع   م سةوك 

وتولستوي يبة  الناوية والن ـاويم  1910تعريم اول  م عا   28في يو  
  ،لــ   حطــة القطــارإاســتيقظ صــباك ذلــي اليــو  وركــب عربتــه وتوجــه  ،رف ــم ع ــ

قضي هجر ههف الحياة لأاوي لأ»ترك لزوجته كة ة قال في ا:  ،كان يريد الرحيد
لــ  ريــر كاوــت تعــر  عةيــه إوتوجــه  ،«يــا ي فــي العزلــة والصــ تأ ــا تبقــ   ــم 

وفـي  ،نـه رفـضلـ  ال نـزل لكإتبعتـه ابنتـه لتعيـدف  ،رقيقته التي تقاربـه فـي السـم
الرابـه  ـم تعــريم ثـاوي  ـات ب ــدوء بـيم النــاس فـي ال حطـة كــ ي رـخ  فقيــر  

 ك ا كان يت ن .

ن أوجـز تولسـتوي خطوطـه أال ع د في ختا  حياة تولستوي، ارتسم بعـد 
رب فــي وعةــ  صــعيد الأ ،وجا اتــه ال اهةــة عةــ  صــعيد الواقــهإ حققــا  ،وألواوــه

بعد  ،يا ه في العزلة والص تأقي  م وي  الآن.. ب ن هجر الحياة ليقضي  ا ب
 لاكــه عةــ  اليلاحــيم وأخــه يكســب  ــا يعينــه عةــ  العــيت بكــدف فــي أن و ع أ

 ـا  أعـيم النـاس ج يعـا وافوسـاوية أوليضـيء الطريـو فعـلا  ،الع د وبعرة جبينـه
 وـــورفيـــي ختـــا  حياتـــه تـــوه  ضـــ يرف بنـــور الكـــون وســـطه فـــي الوجـــور  ،قاطبـــة

 .ء الجسدفيين  بيناوساوي  تجدر إ
 صبحي جلال
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 الفصل الَأول
 غياهب السجون      

يقضي بتقديم ا رأتيم ورجد إل  ساحة  اتةق   دير سجم  وسكو أ ر  
ل ها الأ ر ذهب كبير  اواوصياع   ،القضاء في النا م والععريم  م ابريد

السجاويم في الساعة النا نة  م ذاك اليو  إل  الدهةيز الهي تنتظم عة  
وزاوات ال قبوض عةي م عة  ذ ة ال حاك ة، فبر ت له ا رأة عة  جاوبيه   

رأس ا رعر أت  عة  سوارف بياض العيب، وسطر الوهم عة   عار  وج  ا 
آيات بينات، وعة  جسدها ثوب أ رة توري أك ا ه رارة السجم، فتبعت  
كبير السجاويم في خطو  تاد، وتةي هي السجاوة ال وكةة بالنساء. وس لته 

 تسة  وهي تقي  عه عند إحدى الزوزاوات ال تراصة عة  الجاوبيم:بصوت  

 أهي " سةوفا"  م تريد؟  -

 م  ياتيحه  اولم يجب كبير السجاويم، بد أول  في الباب  يتاح  
الكنيرة، فصدر عم حركته فيه صرير ثم اوير  الباب فنيهت  نه إل  الأوي 

. هةيز الخارجي أصلا  راهحة  ؤذية غةبت الراهحة العديدة التي تسور الد
 وصاك كبير السجاويم: 

 " سةوفا"! إل  ال حك ة.. -
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ثم أقيد الباب  رة أخرى وأقا  ينتظر بضه رقاهو في ذلي الدهةيز 
و م الزوزاوة الضيقة س عت أصوات، ثم وقه  ،الكريه الراهحة العديد العت ة

 :خطوات أقدا  عارية عة  الأرض، فصاك كبير السجاويم وقد ويد صبرف

 هيا يا  سةوفا.. أسرعي. -

و ا هي إف بضه رقاهو حت  خرجت  م الزوزاوة ا رأة رابة  توسطة 
أبيض تعةوف " ريةة" بيضاء، وفي قد ي ا جورب غةيظ وحهاء  االقا ة ترتدي ثوب  

ضخم.. ورعرها الأسور الأثيث الجعد يحين به  نديد كبير أح ر الةون. وأ ا 
بة التي ترى عة  وجوف  م احتجزوا طويلا في وج  ا فعةيه تةي الصيرة العاح

 كان  غةو. أ ا العيء الهي يسترعي افلتيات استرعاء رديدا، هو عيناها... 
فقد كاوتا سوراوان ل  ا بريو أخاذ، وفي  ا يقظة وحيوية، ثم بر ت إل  

ف بطا السةم  ،الدهةيز، وسارت وراء كبير السجاويم بخطوات صغيرة  تلاحقة
ا بزوزاوات الهكور، التي تطيح  ن ا راهحة أويه وأوتم  م تةي الحجري، و ر 

 التي تخر   م  وزاوات الإواث.

ورخد كبير السجاويم و" سةوفا" ال كتب، حيث كان يقي جنديان 
راكيي السلاك، فسةم أحده ا كاتب السجم ورقة وهو يعير إل  السجينة 

 : قاهلا  

 ههف هي ال رأة..  -

واها ووضع ا في ثنية تخين ب حد ك يه، وهو تناول الجندي الورقة وط
يررو   يةه بغ زة  م عينيه خبينة  و اا إل  السجينة العابة! ثم أحاط 
الجنديان بال رأة ووزل ثلاثت م  م السةم ال يضي إل  باب السجم الرهيسي، 
فيتحت فيه فرجة صغيرة رليوا  ن ا إل  تيار الحركة الدافو في الطريو العا . 
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ذية والتجار الجاهةون والطباخات والع ال وال ستخد ون يقيون في وكان الحو 
طريق م حيم ت ر ب م النةة النلاثية، وير قون  سةوفا بنظرة استطلاع 
فاحصة... يتيةسي بعض م في تعةيقه فيقول: "ههف هي و اية الرذيةة وختا  ا 

 ال حتو .. وقاوا الله اليضيحة!"

ه  م  عرب العاي، فبوه رسم وأ ا اليلاك الهي كان خارجا لساعت
علا ة الصةيب وتعوذ بالله  م العيطان ثم  د يدف إل  ال رأة السجينة بدرهم 
فتضر  وجه  سةوفا وأطرقت برأس ا وهي تت تم عبارات  ب  ة.. فقد ثقةت 

 عةي ا ههف النظرات التي رأت ا تتركز في ا.
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 الفصل الثاني
 قصة خاطئة  

اذجة لكن ا  ؤثرة، ف   ا فتاة فلاحة  قصة " سةوفا كاتيورا" قصة س
كاوت تع د حارسة في  زرعة لةب اهم لدى عاوسيم عجو يم، أ ا أبوها فرجد 
 م الغجر الرحد، اتصد ب   ا خلال  رورف بتةي ال زرعة، ثم رحد وخةي ا 

    وراءف وفي أحعاه ا ث رة ذلي افتصال الحرا !

، فعنيت بع ارها وعم لإحدى العاوسيم أن تكيد الوليدة الصغيرة
وأ دت أ  ا ب ا تحتا  إليه  م لبم و ال ورعاية، فعارت الوليدة وترعرعت 
حت  إذا أت ت ثلاثة أعوا   رضت أ  ا ثم توفاها الله فتولت العاوسان أ ر 
الطيةة، ولم تبخلا عةي ا بعطي وحنان، فكاوت ل  ا في ريخوخت  ا 

                                        ال وحعة وورا وأوسا وب جة.

وكاوت صغراه ا تدع  "صوفيا ايياووفنا" أ ا رقيقت ا الكبرى فكاوت 
تدع  " اريا ايياووفنا"وهي ذات  ظ ر صار ، عة  عك  صوفيا التي كاوت 
غاية في الوراعة وطيبة القةب، ول ها عنيت ب  ر تربية " سةوفا" ف ي التي 

والكتابة،  ض رة في ويس ا أن تعدها تةبس ا ثياب ا وتطع  ا وتعة  ا القراءة 
في حيم كاوت رقيقت ا تقدر في ويس ا أن تغدو  ،لتكون  ربية أو  عة ة

ول ها كاوت تعتد عةي ا  ،" سةوفا" عا ةة أو وصيية لدى أسرة ذات  كاوة
                                     كنيرة، وقد تضرب ا إذا كاوت  نحرفة ال زا  ضاهقة الصدر!  اأحياو  

وكهلي ربت " سةوفا" بيم ههيم العا ةيم ال تباينيم، وكاوت تنارى باسم  م 
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أس اء التدليد هو "كاتيورا" وتعر  عة  تدبير ال نزل، وتقد  الطعا  عة  
ال اهدة، وتقو  بغسد النياب وحياكت ا، وفي بعض الأحيان تقرب ا العقيقتان 

               لتقرأ ل  ا في ساعات الس   أو ساعات اليراغ.

ول ا بةغت النا نة ععرة، جاء إل  البيت ابم أخ لةعقيقتيم، وهو راب 
ثري يح د لقب الإ ارة، و ا  ال في  رحةة التعةيم ف خهت كاتيورا ب ظ رف 
وافتتنت به افتتاوا رديدا، بيد أو ا قاو ت ذلي الحب الطار   قاو ة صارقة، 

يت ع تيه ليورع  ا قبد أن يرحد وبعد عا يم آخريم عار الأ ير العاب إل  ب
إل  جب ة القتال، وفي ههف ال رة لم ييته أن ية ح حسم اليتاة وأن يغوي ا، ثم 
ترك ا ذات صباك  سافرا إل  فرقته بعد أن رس في يدها ورقة وقد  م ذات 

               ال اهة روبد!

ف ، وأصبحت و اوبعد خ سة أر ر، أرركت كاتيورا أن في أحعاه ا جنين  
هم ل ا سوى أن تستر عارها الهي ينتظرها، ف ه ةت  ا تقو  عةيه  م ع د، 
ولوحظ عةي ا ذلي، ووصد ب ا الأ ر إل  افوتقاص  م قدر العقيقتيم 

 العاوسيم، واجترأت عة  أن تقول ل  ا ذات يو :

 إذا لم تكووا راضيتيم عني ف خةيا سبيةي! -

 ،ي  نزل أحد الرجالثم رحةت عم القصر بعد ذلي، وع ةت وصيية ف
غير أو ا لم تستطه أن تظد في خد ته أكنر  م ثلاثة أر ر، لأوه كان برغم 
بةوغه الستيم ف يكي عم  غا لت ا، فة ا ارتد إلحاحه عةي ا ذات ليةة لم 

، ثم رفعته بيدها بكد قوت ا ا  ين   اعة  ذلي، وأخهت تسبه سب   اتطو صبر  
 ا ب نزله!فسقن عة  الأرض، وكان هها آخر ع ده
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ولم تكم هناك أية جدوى  م البحث عم ع د جديد وهي في ععية 
ال خاض، ف قا ت عند ا رأة  ولدة  تر ةة، حت  ت ت الوفرة خيية. وكان  م 
حسم حظ ا أن الطيد لم يعت أكنر  م بضعة أيا ، عة  أو ا كاوت في أرد 

  يدير الحاجة إل  ع د ترتزة  نه، وقد وجدت ذلي الع د عند رجد  تزو 
إحدى ال زارع ولكنه جعد يلاحق ا برغباته الآث ة وف يترك لأعصاب ا 
ال كدورة وقتا لةراحة. ثم عرضت له بعد أيا  فرصة  واتية فبة  غايته  ن ا، 
وعة ت  وجته بالأ ر، فةم ي دأ ل ا بال حت  ضبطت  ا ذات يو ، وفقدت  

 كاتيورا ع ة ا  رة أخرى.

د تعيت  نه، فالتحقت بخد ة سيدة وعارت إل  البحث عم ع د عاج
تعيت  ه ولدي ا، فةم ي ض عة  التحاق ا ب ها الع د أسبوع واحد حت  
ساءت حال أكبر الولديم، وهو فت  يافه لم يكم راربه قد وبت بعد، ف ه د 

فتبارر إل  ذهم أ ه أن الخار ة العابة ال ةيحة هي التي تستنير غريزة  ،رروسه
   ال ضي في  غا لت ا فطررت ا. ولدها الساذ  وتعجعه عة

، ا يسر   وفي ههف ال رة لم يكم أ ر الحصول عة  ع د جديد س لا  
ف ض  عةي ا وقت  م رون أن توفو إل  ع د، إل  أن لقيت في بعض 
 كاتب التخديم سيدة  سنة تغطي يدي ا وذراعي ا  ج وعة ضخ ة  م 

يكتني كاتيورا حت   الخواتم والأساور. و ا عة ت ههف السيدة بال   ة الهي
أعطت ا عنواو ا وطةبت إلي ا أن توافي ا فباررت إل  إجابة ههف الدعوة، وهناك 

 م الحةوى  اتةقت ا السيدة العجو  بالترحيب والبعارة وقد ت إلي ا ريا  
 والنبيه الحةو، ثم أرسةت خار ت ا برسالة. 
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 ديد  فة ا كان ال ساء رهعت كاتيورا رهعة غير يسيرة إذ رأت رجلا  
القا ة، طويد الععر أبيضه له لحية أويقة يدخد الدار فيجة  إل  جاوب ا؛ 

 ويتيحص ا بنظرة في غير  واربة تيحصا غير   لو !

ولم تةبث ربة الدار أن رعت ضيي ا إل  غرفة  جاورة لتحارثه عة  
 اويرار. وس عت كاتيورا ربة الدار تقول له:

   م الريي. وأو ا لتحية آثرتي إو ا واضرة كالزهرة، فقد وصةت اليو  -
 ب ا! 

ثم وارت ا السيدة وقالت ل ا: "إن الزاهر الكريم كاتب واسه النراء، 
ولسو  يغدة عةيي  م كر ه العظيم إذا استطعت أن ت تعيه ب ا يروة له!".. 

 وقد  نح ا العي  خ سة وععريم روبلا، وترك ا عة   وعد بالعورة إلي ا.

ت الخ سة والععرون، فقد استغرقا رراء وسرعان  ا تبدرت الروبلا
ثوب جديد وقبعة جديدة. و ا اوقضت بضعة أيا  حت  أرسد العي  يدعوها 
إل  بيته، وهناك أعطاها خ سة وععريم روبلا أخرى، ثم اقترك عةي ا أن 

فقبةت. وأقا ت بالحجرة ال يرورة التي است جرها   ستقلا   ايست جر ل ا  سكن  
بث أن أغر ت برجد كنير الضجة وال رك يسكم في الدار ل ا، بيد أو ا لم تة

 التي ب ا حجرت ا، فصارحت العي  بالأ ر واوتقةت إل   سكم آخر! 

وكان صاحب ا الجديد قد بهل ل ا الوعد بعد الوعد ب ن يتزوج ا، ولكن ا 
يدل  ااستيقظت ذات صباك فبذا به قد رد الرحال بغير إوهار، ولم يترك أثر  

 لجديد!عة   ستقرف ا
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وكاوت ترجو أن تظد في  سكن ا ال ستقد، ولكم  ندوبا  م إرارة 
البولي  أبةغ ا أو ا ف ي كم أن تعيت وحدها عة  هها النحو، إف إذا حصةت 
عة  ترخي  يكيد خضوع ا للإررا  الطبي خضوعا  نتظ ا بحسب الةواهح 

 والقواويم!

ت لبيوت الة و وبعد أيا   ضنية، التقت با رأة تحتر  تقديم اليتيا
والترفيه، ف قنعت ا ههف ال رأة بافلتحاة بخير ههف الدور في ال دينة، بعد أن 
بينت ل ا ج يه ال زايا التي تتوافر في ههف الحرفة. وكاوت ال سكينة بيم 
أ ريم كلاه ا  ر: فب ا أن تختار  هلة الخد ة في البيوت  ه التعرض لسطوة 

ذلي الع د الهي ت  م فيه رظي العيت  أسيارها وعدواو م. وإ ا أن تختار
 والتعرض لةخطر، لأوه ع د يعتر  به القاوون. 

 وكان أن آثرت الع د السافر الس د الأخير!

وفي ههف الةيةة عين ا قارت ا ال رأة إل  بيت الترفيه ال ع ور باسم بيت 
"كيتايي" و م هها اليو  بدأت حياة الخار ة السابقة صيحة جديدة، تعبه 

 ةت ا وتيصية ا حياة آف  غيرها  م النساء يح ي م القاوون وترعاهم في ج
الحكو ة، ولكن ا حياة يغةب أن تنت ي ب  راض كنيرة وبعيخوخة  بكرة و نية 

 قبد الأوان. 

 و ا تةي الحياة؟

وو  إل  الضح ، وقد يصد إل  الظ يرة، فيه ثقد ووخا ة، بعد صخب 
إذا اوقضت ساعة طويةة في التناؤب الةيةة السابقة وهرج ا و رج ا، حت  

والت طي، وتجرع أكواب  م ال نععات للإفاقة  م سكر الأ  ، ثم تجرع 
فناجيم  م الق وة وعصير الةي ون، يبدأ العجار  ه الز يلات لسبب أو لغير 
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سبب سوى اوحرا  ال زا  بعد ذلي النو  الوخيم. ثم ي تي رور الح ا  
في راون الع د  ه  ديرة البيت، ثم  ال عطر وتصييي الععر وال ناقعة

افستعدار الطويد لةع د ويسه بالجةسات الطويةة أ ا  ال رايا لةتزيم والتبر  
وتزجي  الحواجب. وبعد هها تبدأ ج اعات الروار في الوفور إل  الدار، بيم 
رقات ال وسيق  الراقصة. ويبدأ العرب والأكد والة و والقصي  رة أخرى، 

 ضت وكالةيةة التي سبقت ا! كالةيةة التي  

 و اذا عس  أن يكون أولاي الروار؟

إو م صنو   م الناس، يغدون صيوفا بعد صيو ، بيم يافه غر خجول 
ف يدري  ا يصنه و ا يقول، وري  فان إف  م الصبوة يصطنع ا أو اليتوة 
يدعي ا، وبيم أر د فيه فضةة  م قوة، أو  و  لم تستطه  وجه أن تنسيه طعم 

هة الحرا ، وعةيد أو كه اليسوة، أو صحيح  زهو بعافيته، وبيم   هب الة
رقيو أو سوقي صييو، ورارب ف يكار يييو وصاخب ف يكي عم الضجة 

 والصياك  م الععية إل  الصباك!

حت  إذا أقبد الغد، كان وورف  ؤذوا باوطلاة النساء ال سكينات  م هها 
يون ليستورعم الكرى عناء حيات م الجو الخاوو، يةهن بال خارع ويغ ضم الع

 التي تقو  عة  س ر الةيد ووو  الن ار!

فبذا بة  الأسبوع أجةه حةت  يارة الطبيب، يقصدوه في رار ال حافظة. 
وفي تةي الدار يةقيم ال وتي والأطباء، ف ن م الرقيو الوريه واليظ الغةيظ 

ليني  عم القةب، و ن م الساخر الهي تجرر  م الحياء واوت زها فرصة 
 كنون ويسه. ولكم فبد  م ههف ال حنة في سبيد الحصول عة  ر ارة تبيح 

 ل م  زاولة ال  نة أسبوعا آخر!
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وعة  هها النحو ت ضي حيات م الياهسة، ف تتغير في صيي أو رتاء، 
وف تتبدل في عطةة أو عيد، وإل  ههف الحياة اوت ت كاتيورا ولبنت في ا سبعة 

 م بيت إل  بيت، وقضت في ال ستعي  بضعة أر ر، أعوا ، تنقةت في ا 
حت  إذا بةغت السارسة والععريم  م ع رها وقه ل ا الحارث الهي سيقت 

 عة  أثرف إل  السجم، و م جراهه تقي اليو  بساحة القضاء. 
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 الفصل الثالث
 في المحكمة

في الوقت الهي وصةت فيه " اسةوفا" إل  رار ال حك ة في حراسة 
ةحيم، كان الأ ير ري تري ايياووفتت وكةيورو ، وهو الرجد جندييم  س

الهي أغواها وأفسد حيات ا، يتقةب  تكاسلا في فراره الناعم الوثير، فة ا 
غارر فراره أخيرا، فاوتعد خييه، وألق  عة  كاهةه رراء فضياضا، ثم رلي 

 حت  إذا التيت إل  خطاباته لييض ا، رخةت عةيه ا رأة ،إل  حجرة الزينة
عجو  ترتدي ثياب الحدار هي "اجربينا وتروفنا" وصيية والدته ال توفاة و دبرة 
 نزله بعد ذلي، وكاوت قد وع ت في هها ال نزل  نه وعو ة أتيارها، وعرفت 

 ري تري  نه طيولته الأول .

 وقالت العجو  للأ ير: "عم صباحا يا ري تري ايياووفتت".

 وفنا..  ا وراءك؟"فقال ل ا: "ع   صباحا يا اجربينا بتر 

فناولته خطابا  غةقا أويقا تيوك  نه راهحة عطر، وقالت له: "هها الخطاب 
 جاءت به وصيية  نه كنير  م ساعة. و ا  الت في اوتظار الرر".

 وفض الأ ير الخطاب ال عطر الأويو وقرأ فيه: 

لعةي وسيته، وهو أوي اليو   ا"لقد أخهت عة  عاتقي أن أذكرك أ ر  
ن تقو  بع ةي عضوا في هياة ال حةييم في ال حك ة. وعة  هها  طالب ب 
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لم يتسن  لي الحضور  عنا ك ا وعدت أ  . وقد تهكرت ع ةي في 
 ال حك ة بعد أن افترقنا  باررة.. الأ يرة  يسي كورتعاجويم".

 وعة  الوجه الآخر  م الورقة قرأ  ا يةي:

 ت  فرغت  م  "والدتي تؤكد أن طعا ي سينتظرك حت  ال ساء، فتعال
 ع ةي في ال حك ة، في أي ساعة كان ذلي".

ورعر بعيء  م الضيو ينتابه.. إن ههف الرسالة ليست إف حةقة  م 
سةسةة طويةة  م أحابيد رأبت الأ يرة العابة كورتعاجويم عة  وصب ا له  نه 

ولعد أهم ههف الأسباب أوه كان غارقا حت  أذويه  ،ر ريم لح ةه عة  الزوا 
 راته الغرا ية، وقد وسي أ ر  غا رته السابقة  ه  اسةوفا كاتيورا لكنه في  غا

رغد ب غا رة أخرى  ه ععيقة  تزوجة أوقعته في حباهة ا، ولم تدع له سبيلا 
إل  قطيعت ا. وهي  وجة  اريعال  م النبلاء، ل ا خبرة بطرة است واء الرجال. 

يو ، حت  بات يععر ك وه  وهكها كاوت الأغلال التي تقيدف ب ا تعتد يو ا بعد
                               طالب أربيا بالإبقاء عة  صةته ب ا، فةي  له إل  قطه تةي الصةة  م سبيد!
ول حت عينه في ههف الةحظة خطابا عة  ال اهدة، عةيه خاتم  كتب 
ال اريعال الإراري، فصعد الد  إل  رأسه، فقد تهكر تةي الةحظات الألي ة 

ضاها في خياوة هها الرجد.. وتهكر عة  الخصوص يو ا خيد إليه فيه التي ق
أن الزو  قد عةم بكد ريء، فبات يتوقه رعوة  نه إل  ال بار ة، وعول عة  
أن يطةو رصاص  سدسه في ال واء، لأوه خجد أن يقتد رجلا يدافه عم 
 ررفه.. وتهكر أيضا يو ا بة  فيه جنون صاحبته به حدا ف يطاة، حت  لقد
ه ت ب ن تةقي بنيس ا في الن ر، وراك هو يبحث عن ا في كد  كان  

                            كال جنون!
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ولكم هها ال وى العنيي الجا ح ثقد عة  أعصابه، فةم يستطه كبح 
ويسه عم الكتابة إلي ا  نه أسبوع،  عترفا ل ا بخطاه إذ تورط  ع ا في علاقة 

 ،ية   كنة في سبيد التكيير عم هها الخط آث ة، وأبدى استعدارف لكد تضح
ولكنه  ه هها وصح ل ا  خةصا ب ن تقد  عة  قطه  ا بين  ا  م علاقة. وبقي 
            ينتظر ررها بصبر وافد، وفي ل ية صارقة. لكم هها الرر لم يصد!
وكان بيم بريدف خطاب  م وكيد راهرته يةح عةيه في الحضور لترتيب الأ ور 

الواسعة التي ورث ا عم أ ه، وقد سرف هها الخطاب وساءف في آن في الضياع 
. سرف لأوه ذكرف أوه ي ةي ضياعا  ترا ية الأطرا  كنيرة الغةة. وساءف .واحد

لأوه كان في ا سةي  م رهرف  م ال عجبيم بآراء هربرت سبنسر افجت اعية 
اعية، بد إن إل  حد التعصب، تةي الآراء التي تحر  عة  الأفرار ال ةكية الزر 

تعصبه ل هف الآراء في صدر ربابه تعدى تدبي  الرساهد في تحبيهها والدعوة 
                           ل ا إل  التنا ل عم  يراثه عم أبيه لةيلاحيم الهيم يزرعون تةي الأرض!

ف يراثه  م أ ه ضخم طاهد  ،ولكم الأ ر الآن  ختةي عم ذلي اختلافا كبيرا
ف و الآن بيم أ ريم: إ ا أن ينزل  ،اثه  م أبيه قبد ععر سنيميبة  أضعا   ير 

ولم يكم هها افختيار  ،عم ههف النروة الطاهةة، وإ ا أن ينزل عم تةي ال بار 
س لا، فقد تقةب العاب في النع ة والتر  بيضد ثروة أ ه أثناء حيات ا، فةم 

أو العظي. أ ا   م الحر ان ايكةيه التنا ل عم  يراثه الضايد  م أبيه ريا  
اليو ، فالتنا ل عم  يراث أ ه  عناف الحر ان  م هها النعيم الهي ألي التقةب 

            فيه!

يضا  إل  هها أن قوة ح استه ل بارهه القدي ة كاوت قد ضعيت 
بههاب فورة العباب ف ضح  أقد  يلا إل  التعةو ب ن يب ر الناس بطرافة 

                 أساليبه وصرا ة وزاهته و هدف.
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وكان قد فرغ  م ررب ق وته، ورة الجرس، وأ ر الخار  ببحضار عربة 
 م عربات الأجرة، وأن يبة  الوصيية التي ح ةت الرسالة أوه سيحاول ج دف 

ثم استقد العربة إل   ،أن يتوجه لزيارة الأ يرة  ت  فرغ  م ع ةه في ال حك ة
يتررر في ا  م الأساةة ال حيرة رار ال حك ة، ورأسه كخةية النحد لكنرة  ا 

التي تعغد وجداوه وفسي ا في ا يخت  ب س لة  واجه بالأ يرة كورتعاجويم!. 
و ض  يحدث ويسه ب ن هها الزوا  له  زايا كنيرة، ليست أقة ا ر و ا راحة 
البال وال دوء وافستقرار.. ثم  زية إوجاب الأطيال، تةي ال زية الكبرى التي 

. ولكم ههف ال زايا كة ا يقابة ا أوه يكرف الزوا   م حيث تربطه بال جت ه.
                                  ال بدأ، ويراف قيدا لةحرية!

 ول ا وصةت العربة إل  ال حك ة، قال لنيسه في تبر :

لندع هها الآن، فةدينا  تسه  م الوقت لةتيكير في الزوا  و زاياف،  -
ن ويرغ أوف لةقيا  بواجبنا القضاهي ب ا ت ةيه اله ة و ساوهه.. أ ا الآن فينبغي أ

 والعر !

** 

وفي أروقة ال حك ة وأب اه ا كاوت الحركة راهبة ف تيتر، والضجة 
. وهناك غيرهم .صاخبة ف تخيت، ف ؤفء حجاب، وهؤفء جند وحراس

سكرتيرون وكتاب و حا ون وقضاة، وكد  م هؤفء  سرع في خطوف ويدة 
رقا.. أ ا ال تقاضون فكاووا أقد جةبة وحركة، وأكنر تواضعا، الأرض بحهاهه 

ف م يةوذون بالجدران، ويتسةةون في ص ت ووجد، أو يجةسون عة  الأراهي 
     الخعنة  طرقيم!
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و ر الأ ير العاب ب ها كةه، حت  بة  حجرة ال حةييم ف لق  باس ه إل  
هياات م.  فوجد في الحجرة حوالي ععرة رجال اختةيت ،الحاجب ورخد

ولكن م  تيقون في ا ارتسم عة  وجوه م  م جد صار  ر ن  م ي  ون ب  ر 
وكان الرضا يبدو عة  أكنرهم، وإن لم يستطه  ،خطير  م أ ور الج اعة

بعض م أن يكتم ضيقه ب ها التكةيي الهي اوتزعه  م أع اله الخاصة لأراء 
الأ ير ري تري عة  التعر  إل   اههف السخرة النقيةة، وت افتوا ج يع  

وكةيورو ، ت افت م عة  ويد رر  عظيم. وتقبد هو ههف ال جا ةة وك وه 
يراها حقا  م حقوقه، عة  أوه لو ساد بم استحو أن يعةو فوة سوار الناس 

 ل ا استطاع جوابا، لأوه يديم ب بار  ال ساواة والحرية!

التحيات  والواقه أوه كان عة  يقيم  م أن هؤفء الز لاء لم يةقوف ب هف
وال جا لات لأوه يحسم اليروسية وافوجةيزية والأل اوية، أو لأن  يه يح د 
طابه أر ر التجار والصناع؟.. وأوه ليعةم أن هها ف ي م الناس... ولكنه  ه 
ذلي يسةم با تيا ف، وي تعض إذا لم يكم  حورا للالتيات والتكريم. و ه أوه 

أن ينتظر فترة غير قصيرة قبد أن وصد إل  ال حك ة  ت خرا، لم يسعه إف 
تيتتح الجةسة، وذلي لأن عضوا  م أعضاء "الداهرة" كان كنير التدلد راهم 
الت خر عم ال واعيد، ورخد حاجب ال حك ة إل  قاعة ال حةييم، بعنقه 
 ال ديد، و نظارف ال نبت ب روبة أويه، ف لق  عة  ال حةييم وظرة سريعة ثم قال:

 حةييم  وجورون؟ هد ج يه السارة ال  -

 ف جابه واحد  ن م، وهو تاجر بديم: 

 أتم هها! -



27 

 

ثم أخر   م جيبه قاه ة جعد يتةو  ن ا الأس اء  ،فغ غم قاهلا: "سنرى!"
حت  أتم القاه ة، وهو يو ع النظرات عة    ،ويتحقو  م وجور صاحب كد اسم

كد  حةي بحسب  كاوته افجت اعية.. ثم قال لةج يه وهو يعير إل  باب 
 اعة ال داولة:ق

 والآن أي ا السارة تيضةوا بالدخول. -

*** 

وكاوت ههف القاعة فسيحة، في و ايت ا  نبر واسه يرتق  إليه بدرجات 
ثلاث، تعةوف  اهدة عةي ا بساط أخضر، وثلاثة  قاعد  م البةوط ل ا ت ور 
عالية، ووراءها عة  الحاهن صورة بالحجم الطبيعي وب لوان صارخة، ت ند 

 ،ب لابسه العسكرية،  تقةدا وراحه الأكبر، ويدف عة   قبض سييه القيصر
وفي  اوية  م الحجرة صورة لة سيح و هبح صغير عة   قربة  نه  كتب 
الناهب القيصري، وعة  ي يم ال نبر صيان  م الكراسي  عدان لجةوس 
ال حةييم.. وعم يسارف قي  افت ا  و كتب سكرتير الجةسة. وفي ال قاعد 

ة  م القاعة وير  م عا ة الناس، بيم ذكور وإواث، جاءوا لع ور الأ ا ي
 الجةسة في رهبة وخعوع.

وأقبد الحاجب في خط    يبة، فصاك في الناس بصوت ع يو، ك و ا 
 . ا.فن ض الج يه وقوف   ،يريد به أن يدخد ال ول في روع م: " حك ة"

البنية، وت ر القضاة النلاثة: يتقد  م الرهي ، وهو رجد طويد قوي 
ثم عضو  ،وخن العيب عارضيه، له في عالم الة و والقصي باع طويد

الي يم، وهو رجد بخيد تاهر الصرا ة. ثم عضو اليسار، وهو رجد تطد 
 الطيبة  م عينيه، وله لحية طويةة.
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وجة  القضاة النلاثة، يحي م وقار الصدارة في الجةسة، وارتياع 
الكسوة ال ههبة الحواري. ويبدو ال كان فوة ال نبر ال نةث الدرجات، و 

أو م رعروا ب ا يةقووه في النيوس  م رهبة، فقد أطرقوا برؤوس م وغضوا  م 
                             أبصارهم في ا يعبه التواضه!

كان عة  ال اهدة ال كسوة بالبساط الأخضر آوية  م الزجا  و حبرة و 
افت ا  في أثر القضاة وأسرع إل   وأقلا  وأوراة  ختةية الأحجا . وأقبد   ند

 كاوه يحتةه بجوار النافهة، وبعد أن قةب بضه أوراة استغرة في قراءة  ةي 
والحو أن هها  ،تةي الدقاهو القةيةة لإعدار  رافعة افت ا  ا عيم،  نت ز  

الناهب كان رابا ط وحا جعد وصب عينيه أن يعو طريقه في  ناصب القضاء 
 د كد افجت ار أن يجد في كد ريء ذريعة للإراوة. بسرعة، وهو ل ها يجت

وقضية اليو  بالهات تنقد عةيه لأوه لم يتوفر عة  رراست ا، فوعغاله في الةيةة 
ال اضية بقضاء الس رة  ه بعض الإخوان، ف و ل ها ف يجد بدا  م افكتياء 

 ب ن يةقي وظرة عجة  عة   وضوع القضية.
أو  الأوراة ثم س ل الكاتب سؤاف  أ ا رهي  الجةسة فنظر في بعض 

سؤاليم، ثم أصدر أ رف ببرخال ال ت  يم، فيتح في الحال باب خاص رخةوا 
  نه إل  قي  افت ا   باررة يحرس م جنديان قد أر را سييي  ا! 

وكان أول ال ت  يم رجلا أح ر الععر عة  وج ه آثار الجدري، تتةوف 
بنظرة سريعة ثم جة  عة  طر   ا رأتان. وررو الرجد القضاة والحاضريم

ال قعد الطويد وهو يت تم كلا ا لم يتبينه أحد، كاوت وجنتاف ت تزان  م أثرف. 
وجةست إل  جوارف ا رأة رابة ح راء العينيم ليست ل ا ر وش ولي  ل ا 
حاجبان، يبدو عةي ا ال دوء التا .. أ ا ال رأة الأخرى فكاوت صاحبتنا 

ةت حت  تركزت عةي ا أوظار ج يه الرجال، "كاتيورا  اسةوفا". ف ا رخ
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يت  ةون وج  ا ال ةيح وعيني ا السوراويم اللا عتيم.. وبدأت الإجراءات 
ال  لوفة في أول كد جةسة  م  ناراة الأس اء والتنبت  م رخصيات 
ال حةييم، ثم طةب الرهي   م الكاهم أن يقو  بتحةيي ال حةييم الي يم 

                   القاوووية.
قصير القا ة  صير الوجه، فوة صدرف صةيب   اوكان هها الكاهم ريخ  

كبير  م الههب، وعةيه طيةسان  زركت. ف ا رعاف الرهي  إل  تحةيي الي يم 
حت   ند أ ا  ال هبح الصغير ال قا  تحت صورة ال سيح، فن ض ال حةيون 

عرف واقييم، ثم أخهوا يصعدون إل  ال نصة، بين ا الكاهم يسوي بيدف ر
 :ال ععث، ثم توجه إلي م بالخطاب قاهلا  

ارفعوا اليد الي ن  هكها، وررروا وراهي.. "أتع د وأقسم بالله العظيم  -
عة  الإوجيد ال قدس والصةيب الطاهر أن أوظر في ج يه  ا يتعةو.. ف 

 تخيض يديي!"
وكاوت ههف العبارة الأخيرة  وج ة إل  راب بيم ال حةييم هبن بيدف 

يرا عم الوضه ال طةوب.. أ ا بقية ال حةييم وفي م ضابن عظيم يس اريا  
فة ا اوت    ، تقاعد وتجار وبعض الأعيان فقد احتيظوا بالس ت ال طةوب

القسم رعا الرهي  ال حةييم إل  اختيار رهي  ل م، فسرعان  ا اتيقوا عة  
ة ة اختيار رجد  م بين م عةيه سي ا الوجاهة، ثم وجه رهي  الداهرة إلي م ك

: في واجبات ال حةييم وحقوق م. والتيت بعد ذلي إل  ال ت  يم قاهلا  
 "سي ون كارتنكيم. قي  ا اس ي؟"

 فوقي الرجد وقال: "اس ي سي ون بيترو  كارتنكيم".
ثم تتابعت الأساةة التقةيدية، وأجاب عن ا ال ت م ب ن   نته اليلاحة، 

رثوذكسية، ولي   تزوجا، وع رف أربعة وثلاثون عا ا، ورياوته ال سيحية اف
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ويع د خار ا في فندة  وريتاويا، ولي  له سوابو قن، وقد أعةم بصحيية 
 افت ا !

وألق  عةي ا  ،ف  رف الرهي  بالجةوس، ثم وارى: اييي ياتراووفنا بوتعكوفا
الأساةة السابقة في تواتر آلي، وكاوت ههف ال ت  ة فلاحة، في النالنة 

خار ة في فندة  وريتاويا، ولم تقد  لة حاك ة  م  والأربعيم  م ع رها تع د
 قبد.

ول ا جاء رور ال ت  ة الأخرى لم تظد عينا الرهي   نبتتيم في الأوراة 
بد التيت إلي ا وجعد يةقي عةي ا الأساةة بة جة تاهرة العهوبة. وكان 
ويكةيورو  قد ثبت  نظارف فوة أويه ف ا وقه وظرف عةي ا حت  عرف ا عة  

 فسي ا بعد أن س ع ا تهكر أن اس  ا في ا  ض  كان كاتيورا!اليور و 
أجد.. عر  ويكةيورو  تةي اليتاة التي ربت ا ع تاف والتي أغراها ذات 
 ساء ثم ترك ا لقدرها ال قدور في خسة وجبم، عرف ا  ه أن وضرت ا كارت 
أن تههب وحد  حة ا العحوب وال زال، فجعد يقول لنيسه في رهعة 

 واضطراب:
ترى  ا حدث ل ا حت  اوت   ب ا ال طا  إل  قي  افت ا  في  -

  حك ة الجنايات؟
 وفي ههف الةحظة كان رهي  الجةسة يس ل ا:

 هد لي ع د؟ -
 فسكتت ولم تجب، ف لح عةي ا الرهي  فقالت عة  استحياء:

 كنت في بيت  م بيوت الترفيه!  -
 فس ل ا: "هد حوك ت قبد الآن؟".
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ان استجواب ا قد اوت  ، وبدأ وداء الع ور، ثم فقالت: "كلا..!" ثم ك 
 تةيت صحيية افت ا ، وكان في ا  ا يةي:

"في السابه ععر  م يناير أبة   دير فندة  وروتاويا الج ات ال ختصة 
أن التاجر ثبراينت س ةكو  قد توفي عندف فج ة. وبيح   خةيات القتيد 

ن ال جني عةيه قتد تبيم فقد  ا كان  عه  م وقور وخاتم  اسي، ورجح أ
 وقد أرى التحقيو إل  النتاه  الآتية: ، س و ا ثم سرة

كان التاجر ال هكور يح د ثلاثة آف  وث او اهة روبد سحب ا   -"أوف  
 روبلا. 31ليةة  صرعه  م ال صر . ولم يعنر في جيبه وحقاهبه إف عة  

ليتاة  اسةوفا أ ض  القتيد يو ه الأخير والةيةة التالية في صحبة ا -ا"ثاوي  
 التي توج ت إل  حجرته  رتيم.

باعت اليتاة ال هكورة ل ديرة البيت الهي تع د فيه خات ا  اسيا   -ا"ثالن  
 كان يخ  القتيد.

أن الخار  اييينيا بتعكوفا أورعت في ال صر  غداة  صرع  -ا"رابع  
 التاجر أليا وث او اهة روبد باس  ا.

 اسي ون كارتنكيم أعطاها  سحوق  ر دت  اسةوفا ب ن الخار   -ا"خا س  
لتضعه في وبيه القتيد واعترفت ب و ا فعةت ذلي، ك ا اعترفت ب ن القتيد 
طةب إلي ا أثناء وجورف  ع ا في بيت الترفيه الهي تع د فيه أن تتوجه إل  
فندة  وريتاويا لتحضر له وقورا  م غرفته. فة ا فتحت حقيبته بال يتاك الهي 

 ا أربعيم روبلا بحسب طةبه، وأوكرت أو ا أخهت أعطاها إياف أخهت  ن
 لنيس ا رياا، واستع دت عة  ذلي بسي ون واييي يا الةهيم كاوا حاضريم.
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"أ ا في ا يتعةو بالسم فقررت أو ا حيم  ارته في غرفته لة رة النالنة 
أعطته وبيها  خةوطا ب سحوة قد ه ل ا سي ون باعتبارف  خدرا بسيطا يجعةه 

 نو  ويكي عم  ضايقت ا.يستغرة في ال
"وأ ا الخاتم فقررت أن القتيد أعطاها إياف ترضية ل ا لأوه أقد  عة  

 ضرب ا فغضبت وه ت بتركه.
عم ال ال ال سروة وأو ا لم  ا"وقد قررت اييي يا أو ا ف تدري ريا  

تدخد حجرة القتيد، وإو ا رخةت ا  سةوفا وحدها ف ي ال ساولة رون غيرها 
ووج ت اييي يا بال ال الهي أورعته باس  ا في اليو   عم كد ريء. ول ا

روبد ارعت أو ا ارخرته في ث اوية ععر عا ا بافرتراك  1800التالي وهو 
  ه سي ون الهي تز ه الزوا   نه.

"ول ا ساد سي ون اعتر  أول الأ ر باقتسا  ال ال  ه ال رأتيم، ك ا 
تيد ولكنه وك  بعد اعتر  بتقدي ه ال سحوة ل اسةوفا كي تخدر به الق

ذلي وأوكر كد  ا تقد ، وقرر أن ال ال ال ورع باسم اييي يا هو  ج وع  ا 
 ارخرف  ع ا  م ال بات التي كان يجور ب ا عةي  ا وزفء اليندة الأسخياء.

"وأثبت فح  جنة القتيد أن وفاته كاوت بالسم..ك ا اتضح لةنيابة أن 
رفيه، وأوه اتصد عة  الخصوص القتيد كان يكنر  م التررر عة  بيوت الت

بال ت  ة  سةوفا وكان رديد ال يد إلي ا، وكان  ع ا في اليو  ال هكور في 
بيت الترفيه وأعطاها  يتاك حقيبته في اليندة لتحضر له  ن ا أربعيم روبلا بعد 
أن أويو  ا كان يح ةه في ال جون والعراب الهي قد ه لج يه فتيات البيت. 

تولت  ه رريكي ا عة  ج يه أ وال التاجر. ولكيلا وهناك في اليندة اس
ييتضح الأ ر قرروا اجتهاب التاجر إل  اليندة ثم القضاء عةيه بالسم الهي 
قد ه سي ون ل اسةوفا. وبهلي يكون ال ت  ون النلاثة قد وقعوا تحت طاهةة 
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روبد وقتد التاجر س ةكو  لإخياء آثار ههف  2.500القاوون  عترفيم بسرقة 
  م قاوون العقوبات". 1.455ة، الأ ر الهي تنطبو عةيه ال ارة السرق

واوت ت تلاوة صحيية الدعوى، فتني   م في القاعة الصعداء، لأن 
ال حاك ة الحقيقية توري أن تبدأ، ولسو  تتضح الحقيقة بعد قةيد. فقد  
كان افستطلاع هو الععور الساهد بيم الحاضريم في ا عدا الأ ير 

كان في الواقه فزعا  روعا ل ها الهي س عه في صحيية   وكةيورو ، فبوه
الدعوى  م إقدا  اليتاة التي عرف ا  نه ععر سنيم ساذجة طاهرة الهيد عة  

و ال رهي  الجةسة عة  عضوي الي يم واليسار فت ا سوا     القتد والسرقة!
 لحظة، ثم وارى سي ون وقال له: 

رتراك  ه اييي يا بتعكوفا يناير ارتكبت باف 17أوت  ت م ب وي في  -
و اسةوفا جري ة سرقة أ وال التاجر س ةكو ، وتقديم الزروي  ل اسةوفا كي 

 ت زجه بعراب التاجر الأ ر الهي أفض  إل   وته. ف د تعتر  ب ها الجر ؟
 كلا!. ف أستطيه أن أقر لأوني...  -
 اييي يا بتعكوفا. هد تقريم بارتكابي جري ة السرقة بافرتراك  ه -

 سي ون و اسةوفا؟
. إن  اسةوفا وحدها هي ال ساولة لأو ا رون غيرها هي التي .كلا  -

 رخةت الحجرة.
 . هد تقريم بجري تي السرقة وقتد التاجر س ةكو  بالسم؟ . اسةوفا -
إوي برياة..لقد أعةنت هها  م قبد وها أوها أكرر الآن أوني لم آخه  -

 خات ه فقد أعطاويه بنيسه!عة  الإطلاة  م  ال س ةكو . أ ا  اريا  
 وال سحوة السا .. أف تعترفيم ب زجه بعراب القتيد وتقدي ه إليه؟  -
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أعتر . ولكم قيد لي أوه  سحوة  نو  يتيح لي الخلاص  م  -
  ضايقات التاجر الن د. فةم يكم قصدي إيهاءف وأقسم عة  هها أ ا  الله!

لخاتم ولكني تعترفيم إذن أوت تنكريم السرقة في ا يخت  بالنقور وبا -
 ب ز  ال سحوة بعراب س ةكو ؟

أجد أعتر  ب ها، ولكنني كنت أعتقد ك ا قةت لكم أوه  سحوة ف  -
 ضرر  نه وإو ا هو  نو  بسين!

 هها حسم. والآن قصي عةينا  ا حدث. -
 واضطجه الرهي  في كرسيه الكبير ثم استطرر بةطي:

بعطي ال حك ة  أصدقينا واعة ي أن الصدة سيجعةي تت تعيم -
 وتستييديم  م الظرو  ال خيية.

 ..حين ا وصةت إل  اليندة أرخةووي حجرته، وكان ث لا   -
 وبعد؟ -
 بقيت  عه بعض الوقت ثم عدت إل  البيت. -

وفي ههف الةحظة وقي   ند افت ا  وأبدى رغبته في إلقاء سؤال عة  
خار  سي ون؟ و ا ال ت  ة هو: "هد كاوت ال ت  ة عة  صةة قبد الجري ة بال

 حقيقة ههف الصةة؟". ف جابت عنه بقول ا:
كنت أعر  طبعا. فقد كان يحضروي لةزباهم، ولكم الأ ر بيننا لم يزر   -

 عة  ذلي  طةقا.
ولكني أحب أن أعر  ل اذا كان سي ون يدعو ال ت  ة بالهات  -

 ويقد  ا لةزباهم.
 ف أعةم! -

 عد ذلي؟"وحيناه قال الرهي : "است ري.  اذا حدث ب
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فقالت: "عدت إل  البيت وسة ت إل  ال ديرة النقور التي أعطاوي ا 
التاجر، ثم أويت إل  فراري. و ا كدت أغ ض عيني حت  أيقظتني الخار  
وهي تصيح بي: )قو ي فبن صاحبي التاجر قد جاء( ولم تكم بي رغبة في 
م الن وض لوف إلحاك ال ديرة، فنزلت فبذا هو ينيو بسخاء في تقدي

ال عروبات لج يه فتيات الدار حت  فرغت وقورف، ف وفدوي إل  اليندة 
لأحضر أربعيم روبلا  م حجرته، فههبت إل  هناك وفعةت  ا أ روي به، 
ولكني لم أر  أن أرخد حجرته وحدي فدعوت سي ون واييي يا لةدخول  عي 

 ليكووا راهديم عة  سلا ة تصرفي".
 وهنا صاك   ند افت ا : 

 ظت ال ت  ة وجور أوراة  الية أخرى و ا عدرها؟هد فح -
فقد رأيت  ج وعة  م الأوراة بين ا أوراة  م  ،ف أعر  عدرها -

 ذات ال اهة روبد.
 عظيم. هها حسبي الآن. -
وح ةت النقور إل  س ةكو  ثم صعدت  عه بعد ذلي إل  ال خدع  -

 في فندقه بعد أن سدر الحساب في بيت الترفيه.
 : "كيي سقيته ال سحوة؟".فس ل ا الرهي 

 وضعته في ك سه و زجته بعرابه. -
 ول اذا أقد ت عة  ذلي؟ -

فتن دت ال ت  ة وقالت: "لم يكم يريد أن يتركني، فخرجت إل  ال  ر 
وقةت لسي ون أوني  تعبة جدا، فقال لي: )أوه يتعبنا وحم أيضا فةو سقيناف 

لأوني لم أري في أن  نو ا لأراحنا وأراحي( فوافقت عة  هها افقتراك 
 ،ال سحوة الهي قد ه لي لي  سوى  خدر وقتي ف ضرر  نه عة  الإطلاة
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وعة  هها تناولت ال سحوة  م يد سي ون وعدت إل  الحجرة فبذا 
س ةكو  يطةب إلي أن أقد  إليه ك سا  م الكووياك. ف عطيته ت ري وهو 

كووياك وقد ت ا راقد في اليراش وسكبت ال سحوة في الك س التي  لأت ا بال
 له. ف د كنت أقد  ا له حقا لو أوني كنت أعةم حقيقة  ا في ا؟!"

 كيي صار إل  حو تي؟   والخاتم؟ -
 لقد أهداوي إياف. -
  ت  كان ذلي؟ -
حين ا عدت  عه إل  الحجرة وضايقني ه  ت بافوصرا  فضربني،  -

 ثم استرضاوي ببهداء ذلي الخاتم إلي كي أبق .
 آخر: ا   رة أخرى ليةقي سؤاف  فن ض   ند افت 

أف تهكر ال ت  ة أو ا رخةت  كاوا آخر في اليندة عدا حجرة  -
 القتيد؟ 
رخةت حجرة أخرى بعد اوصرافي  م حجرة التاجر، وهي حجرة  -
 خالية! 
 ول اذا؟ -
 لكي أرتدي ثيابي وأوتظر حضور عربة تقةني إل  البيت. -
 وهد كان سي ون  عي في ههف الحجرة؟ -
 أجد. -
 ول اذا؟ -
 كان قد بق   قدار  م الكووياك فعربناف  عا!  -
 رربت ا الكووياك  عا؟. عظيم!. وفيم كان الحديث عة  العراب؟  -

 فتضر  وجه  اسةوفا بح رة رديدة وقالت:
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لم وتحدث في ريء! لقد قةت لكم كد ريء. ولم يعد لدي  ا  -
 كد ريء!أقوله، فافعةوا بي  ا راتم، فةست  هوبة، وهها  

ثم ت ا   القضاة النلاثة، وأعةم الرهي  بعد  ،وسار القاعة ص ت تا 
ذلي رفه الجةسة للاستراحة ععر رقاهو. ثم و ض القضاة خيافا، وو ض 
ال حةيون كهلي فتيرقوا ليريحوا أويس م قةيلا، وهم يععرون ب ن القسن 

 الأوف   م    ت م قد اوت  !
سه في حجرة ال داولة، حيث اوتبه أ ا الأ ير وكةيورو  فخلا إل  وي

  كاوا إل  جوار النافهة، وأطةو لخواطرف العنان.
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 الفصل الرابع
 سياحة بين الذكريات  

ههف إذن كاتيورا.. لقد رأى الأ ير وكةيورو  ههف اليتاة أول  رة وهو 
وكان في هها  ،يتم عا ه النالث في الجا عة ويعد رسالته عم ال ةكية الزراعية

قد استقر فترة  م الز م عند ع تيه لأوه تم أن  قا ه بالريي أوف  الوقت 
 بالراحة وال دوء.

وكان وكةيورو  في تةي السم التي تتكعي في ا لة راهو فتنة الحياة 
وب اؤها فت تةب ويسه بالأوها  والأخيةة التي تج ه بيم الغ وض والسحر 

ت اعية وت ثر بنظريات وكان قد قرأ في الجا عة فةسية سبنسر افج ،والإ تاع
هها الييةسو  في ال ةكية الزراعية،  ه أوه هو ويسه  م أبناء كبار ال لاك 
 ،الزراعييم. ولم يكم أبوف واسه النراء، ولكم أ ه كاوت ت تةي ضياعا واسعة

عة  أن العاب كان  م العبان الهيم ف تبة  التضحية عندهم غايت ا ال نة  
ت تضحية جسي ة، ول ها قرر أف يستييد  م حو  م إرضاء الهات إف إذا كاو

وراثة ههف الأرض الواسعة. فة ا  ات أبوف فرة  ا ورثه عنه  م الأرض بيم 
                         اليلاحيم الهيم يزرعوو ا.

وكان هها ال وضوع هو النواة الرهيسية لةرسالة التي يعدها، وقد سة  
إل  وجور كاتيورا،  ا الع د فةم يةو باف  الع ر الأول عند ع تيه غارقا في هه

 تةي اليتاة التي كاوت وسطا بيم الربيبة والخار ، والتي كان لعيني ا بريو أخاذ.
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وكان وكةيورو  قد ترب  تحت جناك والدته فبة  التاسعة ععرة  م 
  ا يحسه العبان  م فورات ال راهقة و ا تنيرف  اع رف  م رون أن يح  ريا  

رغبات جا حة، وصحيح أوه كان يحةم بالنساء ولكم وساء في الني   م 
أحلا ه كم يت نةم له  وجات برياات.. ثم حدت ذات يو  أن  ارت ع تيه 
جارة صحبت  ع ا أطيال ا:.. فتاتيم وغلا ا، ورسا ا رابا كان يصطا  عند 
ههف الجارة، وبعد تناول العاي بدأ العبان يةعبون في الحديقة لعبة 

وكاوت كاتيورا تعترك في الةعب، فة ا جاء رور وكةيورو   "افستخياء" 
وكان يةه له  م قبد أن يراها ولكم لم يخطر له  ،كاوت قرعته أن يختبب  ع ا

 أبدا أن يتجاو  هها إل   طارحت ا رياا  م الغزل.

واوطةقت كاتيورا ويدها تختة  في يد وكةيورو  تعدو وراءف قدر  ا 
لرسا  العاب هو الهي يعدو خةي  ا ليةحو ب  ا، تستطيه ليختباا  عا، وكان ا

فةم يجد وكةيورو  بدا  م افعتصا   ه كاتيورا بستار  م النبات عة  يسار 
الأرض ال ععوربة، ولكم وراء هها الستار كاوت توجد حيرة لم يكم يدري 
بوجورها فتررى في ا، ولكنه لم يةبث أن و ض ضاحكا فبذا اليتاة تتةقاف 

م تسوي له بيدها الأخرى  ا تععث  م رعرف، فقال ل ا وهو وت خه بيدف ث
 يعد عة  يدها وعيناف في عيني ا:

 لم أكم أعةم أن في هها ال كان حيرة. -

فاقتربت  نه حت  كار وج اه ا يتلا سان، فعدر الضغن عة  يدها 
 ،وألق  عة  ثغرها قبةة، فابتعدت في حركة سريعة وهي تصيح صيحة خافتة

ظة رعر وكةيورو  وكاتيورا ب ن كلا  ن  ا يجهبه وحو الآخر وفي ههف الةح
رعور  م أقوى  ا يكون، ف ا تدخد اليتاة حجرة وكةيورو  أو يبدو له 
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 ازرها الأبيض  قبلا  م بعيد حت  يععر ب زة تستولي عة  جوارحه ج يعا 
وبنعوة تطغ  عة  وجداوه، فتعرة الأرياء  م حوله ويعه  ن ا ب اء لم يكم 

                            م قبد، ك و ا وجور اليتاة قد أضي  عةي ا رعاعا  م وور لطيي!ل ا 
وكاوت كاتيورا تععر ب ند هها الععور، عة  أن  ا بين  ا لم يزر بعد ذلي 
عة  العبارات ال  لوفة وال سةي العاري. عة  أن وظرة اليت  إل  الأرياء  ا 

سواء عةيه، فقد ح د البريد إليه بعرى  لبنت أن تغيرت إل  حد كبير، وأصبح
أو وهيرا، وسواء س د أ  صعب عةيه ال ضي في الدراسة.. فكد ذلي ريء ف 
قي ة له وف يست هد  نه اهت ا ا أو عناية  ا را ت كاتيورا  وجورة، و ا را  

 لقاؤها  يسرا في كد حيم.

حاريث ولم تكم فرص افجت اع بين  ا لتبيح ل  ا الخةوة، وإو ا هي أ
حارة وعبارات خاطية في العرفة أو اليناء أو في الحجرة، عة   س ه  م 

 اريا   االوصيية العجو  " اترووا بافةوفيا"، ولكم عيوو  ا كاوت تقول راه   
يخالي  ا ينطو به الةسان، وقد است رت العلاقة بين  ا عة  هها النحو طيةة 

عم وظر الع تيم تةي  ال دة التي قضاها وكةيورو  عند ع تيه، ولم يغب
ال ورة الطارهة بيم ربيبت  ا وابم أخي  ا، ولكم الع تيم كاوتا  ط انتيم إل  أن 
وكةيورو  إو ا يحب كاتيورا حبا برياا ساذجا. وكان أرد  ا تخعاف ع ته 
العاعرية "صوفيا اييا وينا" أن يح ةه هها ال وى البريء عة  التيكير في 

غير أن الأ ير العاب  ،تضاهيه حسبا ووسبا وثروةالزوا   م كاتيورا التي ف 
لم يجد  ا يدفعه إل  سةوك هها السبيد. وهكها رحد رون أن يصارك اليتاة 

 بحبه ل ا، فضلا عم  عاهدت ا عة  الزوا . 

*** 
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و ضت ثلاثة أعوا  بعد رحيةه اوقطعت خلال ا أخبارف عم قصر ع ته، 
  جب ة القتال للالتحاة باليرقة حت  عار إليه فج ة ليورع  ا قبد رحيةه إل

 التي عيم ضابطا في ا.

وكاوت ههف الأعوا  النالنة قد غيرته إل  حد كبير، فصار رجلا وسي ا 
جرياا، ولم يعد ذلي ال راهو الساذ  الطاهر السريرة ال ستعد لكد تضحية 

 في سبيد  ا يعتقدف سا يا ج يلا.

وكان قبد ثلاثة أعوا  يرى  ،اتلقد صار أواويا ف هم له إف الت ته بال ةه 
الدويا لغزا يجت د في حةه وتيسيرف، ويرى ال رأة أعقد  ا في هها الةغز، تحين 

في ا عدا  -ب ا هالة  م الغ وض وال نالية الرفيعة، فصار ينظر إل  ال رأة 
عة  أو ا ريء واضح  حدر خةو ليكون وسيةة إل  إ تاع  -وساء أسرته

ابا  اهدا قاوعا، ف حاجة به إل   ال كنير، فةم الرجد.. وكان في ا  ض  ر
يكم ينيو ثةث  ا تعطيه أ ه  م ال ال، وبة   م أ رف أن وزل لةيلاحيم عم 
 يراثه  م أبيه.. أ ا الآن فبن إيرارف الع ري الهي يبة  أليا وخ س اهة روبد 
ف ف يكار يكييه، وتغيرف هها كان وتيجة إي اوه بغيرف بعد أن كان ف يؤ م إ

بنيسه، وف يحتكم إف إل  عقةه ووجداوه، والحو أوه قاو  هها التغير أول 
الأ ر، ولكم ال عركة كاوت فوة طاقته، فةم يجد بدا  م افستسلا ، وأخةد 

 إل  حياته الجديدة غارقا في التر  والنعيم..

وعم، هكها كان حيم عار إل  قصر ع تيه ولعةه عار إل  هناك وفي  اوية 
روة إل  كاتيورا، ولعد ههف الزاوية كاوت تحوي  ه ذلي رياا  م  م ويسه 
ولكنه لم يصارك ويسه ب ها وف ذاك،  كتييا ب وه إذ يعور إل   ،سوء النية

القصر إو ا يورع  وضعا وعم فيه حينا  م الدهر بالرعاية والحنان، واستقبةته 
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   ل يدان بعد أيا !ع تاف بحياوة بالغة  ار في ا طول غيبته عن  ا، وأوه ذاهب ا
و ا وقه وظرف عة  كاتيورا ههف ال رة، حت  أح  أن عواطيه القدي ة وحوها 
قد بعنت  م  رقدها فج ة.. فلا  الت عيناها الواسعتان رديدتي الة عان 
آسرتي الج ال. وهها هو  ازرها الأبيض ينير في ويسه النعوة ويبعث في 

س صوت ا ووقه خطاها رياا جسدف ذلي افضطراب الةهيه.. وف يزال جر 
يطرب له ويترقبه في ل ية.. أ ا ابتسا ت ا ال عرقة فقد جعةت قةبه يخيو 
خيقاوا رديدا رله عة  أوه  ا  ال عارقا ل ا، ك ا كان قبد تةي السنيم 

 النلاث.

عة  أوه وقد تطور ذلي التطور الكبير، لم يصاحب رعورف الجديد وحو 
وها  م براءة وتحيظ، بد أح  في قةبه اليتاة  ا صاحب رعورف الأول وح

عقارب رغبة جا حة في أن ي ضي في الت ته ب هف اليتاة الحسناء إل  إل  
أقص  الحدور، وتد يقاو  ههف الرغبة إل  أن حد عيد اليصح.. وكان كة ا 
هم بالرحيد، أ سكه عم السير جاذب غا ض يقيدف بال كان الهي رعر فيه 

 بالسعارة.

ذات صباك طرة خييي عة  الباب، عر  فيه طريقة  وأيقظه  م وو ه 
 كاتيورا حيم تدة الباب، فقيز  م فراره عة  عجد، وهتي ب ا:

 أههف أوت يا كاتيورا ؟.. ارخةي -

 ف طةت اليتاة  م فرجة الباب وقالت له:

 ع تاك في اوتظارك عة   اهدة الغداء.  -

 جد:ووظرت إليه بوجه  عرة، فقال ل ا وهو يرجد رعرف عة  ع
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 س ذهب  م فوري -

ولكن ا تةت واقية ترقبه لحظة، ف لق  بال عن  م يدف واودفه وحوها، 
بيد أو ا تخةصت  م ذراعيه بخية فاهقة وخرجت  م الحجرة. فسخن عة  

 ،ولم يكم يدري  اذا يريد  ن ا عة  التحقيو ،ويسه، وأسرع وراءها ليدرك ا
 ت ا صاك ب ا: ولكنه اودفه  ه ذلي وراءها، حت  إذ رخةت حجر 

 كاتيورا.. ت  ةي  -

 فاستدارت إليه وقالت: " اذا تريد  ني؟"

فقال: "ف ريء! ولكم..." ثم طوة خصرها الناحد بهراعيه، فجعةت 
 تدفع  ا بيد  ضطربة وهي تقول: 

 هها ف يةيو.. أتركني يا ري تري ايياووفتت.. -

أوه  وترك ا وهو يععر بالخجد والضيو، وبالسخن عة  ويسه، عة 
 سرعان  ا أ سي ب ا  رة أخرى، ثم قبة ا في عنق ا.. فصاحت به  روعة:

  ا هها الهي تيعد؟ -

ف ض  إل  قاعة ال اهدة حيث كاوت ع تاف وبعض  ،ثم ولت هاربة
الضيو ، ولكنه لم ييقه رياا  م حديث ال اهدة، لأوه كان  عغول الخاطر 

فة ا رخةت   ،كير  نصرفابتةي القبةة الحةوة، ولم يجد لنيسه عم ذلي التي
كاتيورا قاعة الطعا ، حرص عة  أف يرفه إلي ا بصرف، ولكم كياوه كةه كان 

 ي تز بت ثير وجورها.
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و ا كان ينت ي  م تناول الغداء حت  فذ بحجرته، لأوه كان في حالة 
رديدة  م ال يا  العصبي، فجعد يت ع  في الغرفة فترة طويةة،  رهيا أذويه 

 خطوات كاتيورا! لعةه يس ه وقه

وفي أصيد ذلي اليو ، كان عةي ا أن تههب إل  الحجرة ال جاورة 
لحجرته، لكي تعدها ل بيت ضيي حد بالقصر.. ف ا إن س ه وكةيورو  
صوت ا حت  تسةد  خافتا  م وقه خطواته حت  رخد عةي ا وهو يحب  

 أوياسه ك وه ل  أو قاتد ي م بارتكاب جري ته.

ال تةص   م ذلي اليت  الييةسو  الهي كان ترى أيم هها ال تسةد 
يقرأ ليلاسية افجت اع، ويتحدث عم الحو والج ال، وعم الخالو و جالي 

 رح ته؟

والتيتت كاتيورا حين ا أحست به خةي ا، وابتس ت، ولكم ابتسا ت ا  
كاوت تح د رياا  م الخو  والإرياة، فوقي في  كاوه لحظة، ثم تقد  

وأجةس ا فوة اليراش وجة  إل  جوارها، ف تيت به  وحو اليتاة فض  ا إليه،
 خاهية:

بالله عةيي يا عزيزي ري تري ايياووفتت.. هلا تركتني، فبوي أس ه  -
 خطوات الوصيية  اتريووا بافةوفنا..

ثم اوتزعت ويس ا  م بيم ذراعيه فج ة، إذ رعرت باقتراب خطوات 
 ة:قار ة وحو الباب ال غةو.. ف    ل ا في أوياس  ب ور 

كاتيورا... س ذهب إليي الةيةة في حجرتي.. ف د ستكوويم في ا   -
 وحدك؟
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فقالت له: "كلا.. كلا.. حهار أن ت تي إل  حجرتي.. هها ف يةيو، وف 
 ينبغي. أتس عني؟!".

ولكم كياو ا كةه كان يقول وهو يختة  بالرغبة ال كبوتة رياا غير  ا 
ة  اتريووا بافةوفنا عةي  ا تقوله ريتاها، وفي ههف الةحظة رخةت الوصيي

الحجرة، فخر   ن ا رون أن ينب  ببنت رية.. و م عجب أوه لم يععر 
 ب رو  خجد، برغم  ا تيقنه  م ارتياب الوصيية العجو  في أ رف!

وف  ه طول الأ سية رعور بالقةو والضيو، ف و تارة يدخد عة  ع تيه 
حجرته الخاصة... ولي   حجرت  ا، وتارة أخرى يغارره ا إل  العرفة أو إل 

في رأسه إف أ ر واحد هو: كيي السبيد إل  كاتيورا في غيةة  م الوصيية 
 العجو ؟

و ض  ال زيه الأول  م الةيد، وأوى الضيي إل   ضجعه، و ضت 
وكان وكةيورو  يعةم أن  اتريووا تكون  ،الع تان إل  فرار  ا عة  إثر ذاك

دها حت ا.. ف ض  إل  اليناء، واقترب  ع  ا في ههف الساعة، وأن كاتيورا وح
 م وافهة حجرت ا. وكان قةبه يدة رقا عنييا، حت  أوه كان يس عه بوضوك 

 وكاوت أوياسه قصيرة  تلاحقة فهنة..

وفي ضوء ال صباك الخافت الهي يضيء حجرة كاتيورا، بدت له اليتاة 
ي ة في  تكاة إل  وضد وقد أغ ضت عيني ا ك و ا تحةم.. فوقي يت  ة ا هن

وظرات وال ة لم تخد  م ريقة عةي ا، ولكم ههف العيقة لم تستطه إخ ار 
النار ال ستعرة في صدرف هيا ا ب ا، وارتد روقه إل  ض  ا بيم ذراعيه، 
فاقترب  م النافهة في خية ووقر  جاج ا وقرات خافتة، ولكن ا كاوت كافية 

ألصقت وج  ا بزجاج ا. لتنبيه اليتاة، فاوتيضت واقية، واقتربت  م النافهة و 
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وكان يبدو عةي ا القةو والخو ، ولكن ا لم تةبث أن تبينت رخصه فارتس ت 
 عة  ريتي ا ابتسا ة تنم عم الغبطة والقةو.

ول ا رأته يعير إلي ا أن تخر  لةقاهه في اليناء، أو  ت برأس ا رافضة،  
رو ، لوف فاقترب بوج ه  م النافهة، وهم ب ن يصيح ب ا  ةحا عةي ا في الخ

أو ا التيتت في ههف الةحظة وحو الباب كان أحدا قد واراها  م ج ته، فابتعد 
 م النافهة قةيلا، ثم عار بعد قةيد فوجد اليتاة قد عارت إل  جةست ا الأول  
وت رها إل  النافهة، فدة الزجا  ب صبعه  رة أخرى، وفي ههف ال رة لم 

خرجت فورا  م الحجرة، ثم س ع ا تحاول أن تتبيم الطارة عة  النافهة، بد 
تغةو الباب في حهر، فوثب ليةقاها في الب و الخارجي، وهناك احتواها بيم 
ذراعيه في عني رون أن ينب  بكة ة، فاستسة ت لعناقه، وألصقت رأس ا 
بصدرف، وفي ا هو يغ رها بقبلاته فتح فج ة باب حجرة الوصيية العجو ة 

 وصاحت في صوت غاضب:

 كاتيورا!كاتيورا.    -

فاوتزعت اليتاة ويس ا  م بيم ذراعيه، وعارت إل  حجرت ا ف غةقت ا 
عة  ويس ا بال زف ، وسار الص ت ال كان.. وعار وكةيورو  إل  حجرته، 
ولكنه لم يةبث ب ا إف لحظات، خر  بعدها إل  ال  ر، فتسةد عة  أطرا  

 ا لم تنم بعد، أصابه قد يه، إل  باب  خدع كاتيورا. وكان عة  يقيم  م أو
و ا كار ينطو باس  ا ه سا حت  قيزت  م  كاو ا إل  الباب وهتيت به  م 

 وراهه ها سة: 
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 ا ههف ال ظاهرة بالله عةيي؟ لع ري أوي ف تراجه ويسي وف تتعقد  -
في ا تقد  عةيه. فع تاك حريتان أن تس عا ههف الضجة التي تحدث ا بخطوك 

 ووداءاتي.. 

ختةجا، في حيم كان جس  ا ينتيض، ولم يخي وكان صوت ا خافتا  
 عة  وكةيورو  رفلة ل جت ا فقال ل ا في إصرار وحدة:

 افتحي لي الباب رقيقة واحدة.. رقيقة واحدة فقن.. أتوسد إليي! -

وسكتت لحظة، ثم س ه حركة يدها وهي تتحس   وضه ال زف   م 
اة بيم ذراعيه، الباب، ثم فتح الباب، ورخد وكةيورو  الحجرة فرفه اليت

وكاوت في غلالة رقيقة تكعي عم وحرها وذراعي ا، ثم احتضن ا في عني 
 بال ، ف تيت به في رعب  كتو : 

  ا هها؟  اذا تيعد؟! -

ولكنه لم يكم ليس ه هها الهي ت    له به في وجد ورعب، فقد كان 
الد  يغةي في رأسه، فح ة ا إل   خدعه الخاص ح لا... وكاوت اليتاة 

 سكينة تصيح به في ه   جا ع: ال 

 هها ف ينبغي.. هها ف يجو .. رعني.. أطةقني! -

 ولكن ا كاوت في الوقت ويسه تةتصو به وتتعةو بعنقه!

وحين ا غاررت  خدع اليت   تخاذلة الأعضاء، واجية القةب، وخلا إل  
 :ويسه، ررع ييكر في ا ارتكب،  م أ ر، وحدث ويسه قاهلا  
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ت؟.. أهو سعارة عظ   أ  رر  ستطير؟ أهو لهة   ا هها الهي أتي -
كبرى أ  هو إثم كبير؟ ولكم واها وبعدا ل ها افهت ا ، ف م في الناس كافة لم 

 ييعد  ا فعةت، وييعةه كد يو  لو استطاع؟ ثم استسةم لسةطان الكرى! 

فة ا كان اليو  التالي، وقد هدأت ثاهرة حواسه ال  تاجة، رعر ب ن رحيةه 
إن حر ه  م ورور هها ال ن د الهي ذاة  م حةو جناف حت  عم قريب و 

اوتع ، إف أوه سيتيح له قطه ههف العلاقة التي يكتني روا  ا الكنير  م 
 االصعاب والعقابيد ثم عم له أن  م الواجب اللا   عةيه أن ي نح اليتاة ريا  

 ند   م ال ال.. ف لأو ا في حاجة إليه، بد لأوه هكها جرت عارة الناس في
ههف الأحوال، وفي يو  سيرف، بحث عم كاتيورا، حت  إذ رأته تضر  وج  ا 

 رياا  ا وه ت ب ن تتحاراف، ولكنه استبقاها قاهلا ل ا:

 أررت أن أورعي -

 ورس في يدها ترفا فيه ورقة وقد قي ت ا  اهة روبد وهو يستطرر:

 . ههف لي... .-

ورفعت يدف بيدها،  فاكت بت وظرت ا التي ع دها  عرقة، وهزت رأس ا
 فدس ل ا ال ظرو  في صدرها وهو يةح عةي ا قاهلا: "بد خهي ا".

ثم استول  عةيه ود  رديد، ف سرع يةوذ بحجرته... وجعد يت ع  في ا 
 برهة طويةة، وهو يحاور ويسه  حاورة راقة:

 اذا يصنه؟ ألي  هها هو  ا جرى عةيه الناس؟ ألي  هها  ا فعةه  -
؟ ا ربية أغواها؟ وخاله جريعا، ألم ييعد  ند هها أيض  صديقه "رنبوك"  ه 



49 

 

وأبوف ويسه ألم ييعد ذلي  ه فلاحة أولدها ولدا اس ه "ويتنكا" ف يزال عة  
 قيد الحياة إل  الآن؟

واوت    م ههف ال قد ات الكنيرة، إل  أن هها الع د طبيعي ف رهوذ 
في أع اة سريرته عةم  فيه  ا را  الناس ج يعا يعاركون فيه، ولكنه كان يعةم

اليقيم أوه قد أثم إث ا كبيرا، وأوه قار   ا قار  في جبم وخساسة، وأوه ف 
سبيد له بعد الآن إل  اعتبار ويسه إوساوا راقيا ذا قةب وض ير... بيد أوه ف 
بد له  ه ذلي أن يحتيظ بقناع كاذب  م الط ارة وافستقا ة والنبد ثم فعد 

ار و عاغد ال جت ه و  ا  الحياة عة  أثار هها الز م فعةه، فعيت الأسي
 الحارث، حت  وسيه ت ا ا أو كار.

*** 

ولكم ها هو ذا ال اضي يبعث حيا فج ة ذات صباك، عة  وحو غريب 
غير  نتظر، ف و جال  بيم ال حةييم الهيم يزوون العدل لةناس بالقسن، وهي 

يسه وهو جال  وأوج  في و ،جالسة في قي  افت ا  بجري ة قتد لةسرقة
يستعيد ال اضي في قاعة ال داوفت، أن تكون اليتاة قد عرفته، وأن ينبت 

  حا ي ا ال اضي فيع ر به أ ا  ال لأ.
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 الفصل الخامس
 العقوبة

ساءت حالة وكةيورو  النيسية حيم أعةم الحاجب استانا  الجةسة، 
با، ك وه وعار ال حةيون إل  أ اكن م في قاعة ال حك ة، فدخد خاهيا  ت ي

أحد ال ت  يم ولي   م هياة القضاء، وأخه  كاوه بيم ال حةييم،  حاوف أن 
ثم أعيد ال ت  ون إل   ،يصطنه ال دوء، ولكنه بدا  ضطربا كد افضطراب

قيص م، وبدأ س اع ر ور النيي والإثبات وفي  قد ت م السيدة "كيتايي" 
 فا تع د فيه فقالت: صاحبة بيت الترفيه والقصي الهي كاوت كاتيورا  اسةو 

إن سي ون خار  اليندة جاء يطةب إحدى اليتيات العا لات عندي  -
ليقد  ا لتاجر ثري  م سيبيريا، فههبت  اسةوفا  عه ثم عارت بعد ساعة 
و ع ا ذلي التاجر الغني، و م أوه كان باري السكر، است وي العراب وطةب 

يح ةه  م  ال أرسد  تقديم الطعا  لكد فتيات البيت، ول ا فرغ  ا كان
 ال ت  ة إل  اليندة لتحضر له بعض ال ال  م حجرته.

 وهنا س ل ا ال حا ي الهي ودبته ال حك ة لةدفاع عم كاتيورا..

  ا رأيي العخصي في ال ت  ة؟ -

وإذا كان  ،فقالت: "هي فتاة  تعة ة   تا ة ربيت في بيت عريو له  كاوته
فبن هها لم يكم يجعة ا تنس   يحدث  ن ا أحياوا أن تيرط في العراب،
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ويس ا وتتجاو  حدور الةياقة في سةوك ا أو تعبيرها، ف ي فتاة رضية الخةو 
 طيبة القةب حقا.

فر قت كاتيورا رهيست ا بنظرة ركر وا تنان، ثم حاوت  ن ا التياتة إل  
ج ة ال حةييم، وركزت وظرات ا عة  الأ ير وكةيورو  فا رار قةقه واضطرابه، 

يية  م وظرات العينيم السوراويم الةتيم ذكرتاف بتةي الةيةة التي وتوج  خ
اقتر  في ا جنايته عةي ا، وحدث ويسه ب و ا فبد قد عرفته، وأطرة كالطيد 
الصغير حيم يستععر الخو ، ولكم الواقه أن كاتيورا لم ت يزف  م بقية 
، ال حةييم، و ا لبنت قةيلا حت  عارت إل  التحديو في رهي  الجةسة

فتني  وكةيورو  الصعداء وقال: "لكم أت ن  أن تنت ي ههف القضية ف خة  
  م هها العناء"

كان إحساسه أربه ببحساس الصاهد حيم ي م ب ن يج ز عة  طاهر 
جريح يتخبن بيم يديه لكي يضه حدا لآف ه، ول ها ت ن  أن تنت ي ههف 

ا لآف  ا التي ال حاك ة ولو كان في ذلي القضاء عة  كاتيورا حت  يضه حد
تطيد أ دها إجراءات العدالة وس اع الع ور و ناقعت م، عة  أن القدر أب  

فبعد أن اوت   استجواب  ،إف أن تطول ههف الإجراءات إل  أقص  حد
الع ور وتة  تقرير الخبير، وبعد أساةة ف طاهد تحت ا  م القضاة أعضاء 

ي  عة  ال حةييم أن ال حك ة و م هياتي افت ا  والدفاع، اقترك الره
ييحصوا أروات الجري ة ب ويس م، وكاوت ههف الأروات  حيوتة في أحرا . 
وفي ا كان ال حةيون ي  ون بيحص ا وقي   ند النيابة فج ة وقال: "أرى  م 
الضروري قبد هها اليح  أن يتة  تقرير الطبيب العرعي عم جنة ال جني 

            عةيه".
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هها الطةب، ووقي الكاتب يتةو ذلي التقرير  فاضطر الرهي  إل  إجابة
 بصوت رتيب يبعث عة  الس  . فة ا فرغ  م تلاوته قال رهي  ال حك ة:

 في استطاعة حضرات ال حةييم أن ييحصوا الآن أروات الجري ة.  -

وقا  رهي  ال حةييم وبعض ال حا يم فاقتربوا واحدا بعد واحد  م 
ها. فة ا اوت   اليح  أعةم الرهي  ال اهدة التي فوق ا الأحرا  لييحصو 

اوت اء التحقيو القضاهي، ثم رعا   ند النيابة إل  الكلا . وكان هها رجلا 
 غرورا ب نصبه رديد الج د والغيةة والح و، فراك كعارته يتعدة بالنظرات 

 افجت اعية السطحية قاهلا:

أ ا كم يا حضرات ال حةييم جري ة تت ند في ا خصاه  الجيد  -
اته، وإ ارات افوحلال والتعيم التي باتت ت در كيان ال جت ه في هها وآف

 الز ان!

وأفاض في  رافعته عة  هها النسو، حريصا عة  أف يتوقي بيم 
العبارات، حت  يبدو ب ظ ر الخطيب ال صقه الهي يتدفو الكلا   م ف ه 

  ا تدفقا.. ك ا حرص عة  ترصيه  رافعته بحكم وأ نال ووظريات اجت اعية 
راع في الز م الأخير وأصبح الناس يرووه و اية الحك ة والنياذ في لباب 

ف هف آراء  نقولة عم ل برو و، وأخرى في الإجرا   ،اليةسية افجت اعية
اليطري عم ثارو، وثالنة في التطور وتنا ع البقاء والإيحاء وال غناطيسية، ولم 

ع د ب قواله العة ية ين  حت  راركو الطبيب العصبي العال ي. ف خه يست
الحدينة وهو يعرك ويحةد ويسية القتيد س ةكو ، فصورف و وذجا لةرجد 
القوي الطيب القةب ال تطوع بالنقة في ج يه الناس،   ا جعةه فريسة لقو  ف 

 خلاة ل م أساءوا استغلاله واوت وا ب ن أورروف حتيه.
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ة فصورف ثم اوتقد وكيد النيابة إل  الحديث عم سي ون خار  اليند
رخصا  م حنالة الناس وويايت م ف  بار  له وف تقوى، بد ورث عم أسلافه 
الأسافد  يةه إل  الإجرا ، ف و لهلي ضحية هها ال يراث الظالم الهي كتب 
عةيه افوحلال الخةقي، وف حيةة في صلاحه و نةه ععيقته اييي يا. وخر   م 

هف الجري ة إو ا تقه عة   ذلي إل  أن ال ساولية الكا ةة الحقيقية عم ه
 كاتيورا  اسةوفا. وأفاض في ذلي قاهلا:

ف ي قد  ،إن ههف ال ت  ة ف عهر ل ا في ا اقترفت  م وراثة أو تربية -
تعة ت القراءة والكتابة وربيت في بياة فاضةة وبيت  م البيوت ال حافظة 
ه ال ع ور ل ا بالتصون. وحت   ديرة البيت الهي اوحدرت إل  الع د في

تع د ل ا بحسم الخةو والت هيب. ولكم   ا يستوقي النظر حقا أن ههف 
ف جرت  ،ال رأة لم تطو حياة اليضيةة والنع ة في بيت كافةتي ا الياضةتيم

ذلي كةه لتتقةب بيم أحضان الرجال سعيا وراء إرضاء ر وة جا حة ف تعر  
  كنا إف في  حدا لج وح ا وثوراو ا، ولم يكم هها الإرواء ال ست ر لةع وة

بيت  م بيوت الة و وال جاوة والترفيه، فاحترفت ههف الصناعة وتيوقت في ا 
عة    يلات ا فستعدارها اليطري لةخلاعة وإرضاء الرجال   ا جعد ت ثيرها 

في وي  ذلي التاجر السيبيري الع لاة، فاستولت عة   عاعرف  اجد   اقوي  
ي ضياع  اله ثم في ضياع حياته رون وحواسه، وأوفرها ثقته، فكان هها سببا ف

 أن ت خهها به أرو  ريقة!

ثم خاطب ال حةييم قاهلا: "إن هها الطرا   م ال ت  يم ف يستحو 
الرح ة، فضعوا وصب أعينكم أن الأ اوة التي في أعناقكم ف يتعةو ب ا  صير 
هؤفء ال جر يم النلاثة وكي . بد يتعةو ب ا  صير ال جت ه الروسي كةه، 

ولوا كة تكم وأعةنوها عة  رؤوس الإر ار قوية قاطعة  دوية، وار غوا هها فق
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افوحلال الخةقي وافجت اعي الهي تعد ههف الجري ة عرضا  م أعراضه. وف 
تنسوا أن تعديد العقاب عة  ههف ال ت  ة فيه ح اية للأبرياء والعرفاء، عة  

  .وافو يار!" ا يت در رباونا ورجالنا وأسروا  م البوار والد ار 

و ا أتم وكيد النيابة ههف العبارة حت  ألق  بنيسه بيم ذراعي  قعدف الوثير 
  ط انا إل  أوه أرى رسالته أحسم الأراء.

وكان لباب  رافعته كة ا، إذا غضضنا النظر عم البيان البديه والزركعة 
ثيرا البلاغية التي ور  ب ا خطبته الطويةة ينحصر في أن  اسةوفا قد أثرت ت 

في التاجر السيبري الساذ  إل  أن اوقار ل ا ووثو ب ا  ا غناطيسيا إيحاهي  
وفسي ا وقد رأت في حجرته تةي الأ وال الطاهةة  م  ،فعبنت ب هف النقة

أوراة النقد حيم ذهبت لتحضر له الأربعيم روبلا، فسولت ل ا ويس ا الأ ارة 
ن واييي يا باغتاها بالسوء أن تستولي عة  هها ال ال كةه. ولكم سي و 

فاضطرت إل   قاس ت  ا ذلي ال ال اضطرارا، ثم خعيت  م افتضاك أ رها 
فع ةت عة  العورة  ه التاجر إل  اليندة حيث ت كنت  م القضاء عةيه 

 بالسم!

*** 

وبعد هها السيد الجار   م الطنطنة البياوية و ض أحد ال حا يم، وكان 
خار يم سي ون واييي يا الةهيم وقداف ف خه يدافه عم ال ،يرتدي سترة رس ية

أجرا لةدفاع عن  ا قدرف ثلاث اهة روبد، وجعد ه ه كةه في تح يد كاتيورا كد 
 ساولية وتبرهة وكيةيه  م  ال التاجر ور ه، فال ال الهي وجد في حو ة وكيةيه 
ف يعدو في  ع ه أن يكون  ج وع  ا ارخراف خلال خد ت  ا الطويةة ب  اوة 

ص جعةت وزفء اليندة يغدقون عةي  ا ال بات، ولم يكم كنيرا وه ة وإخلا
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عةي  ا أن يدخرا في اليو  خ سة روبلات. أ ا كاتيورا التي استولت عة   ال 
التاجر، ولم يوجد في حو ت ا  نه ريء  ا عدا الخاتم، فبن عة  العرطة 
وال باحث الجناهية أن تحد هها الةغز، وعة  كد حال فلا ري في براءة 
 وكةيه  م سرقة ذلي ال ال.. أ ا جري ة قتد التاجر بالسم الهي رس له في  
ك س العراب، فلا  حد ل ناقعة ات ا  سي ون واييي يا بهلي، لأن ال قطوع 

 به باعترا   اسةوفا ويس ا أو ا هي التي رست السم لةتاجر!

وأعقبه ال حا ي ال نتدب بال جان لةدفاع عم كاتيورا، فبدأ  رافعته 
فةم ينكر أن  وكةته ألقت عة   ،ت  نخيض يتسم بالوجد والخجدبصو 

ويس ا جري ة السرقة ولكنه اجت د في التدليد عة  أوه لم يكم في ويت ا قتد 
التاجر س ةكو  بالسم، وإو ا أعطته  سحوقا كاوت تحسبه ف ضرر فيه. ثم 

تربية  اوتقد إل  تحةيد ويسية  اسةوفا بارها بسقوط ا في   اوي الرذيةة بعد
صالحة، ولكم  عارفه السيكولوجية لم تكم  م طبقة   تا ة. ولم ينجح في 
هها التحةيد الهي أرارف، ثم أخه يندر بالرجال الأوهال الهيم يغررون باليتيات 
ب عسول الةيظ وحةو الأ اوي حت  إذا قضوا  ن م وطرا تركوهم لقسوة الحياة 

ت الكريم ويترريم راغ ات في والناس عةي م، فلا تبق  أ ا  م وسيةة لةعي
   اوي الرذيةة يتخهو ا حرفة و رتزقا.

وهنا تصدى له رهي  الجةسة قاهلا في ضيو وتبر  وهو ف يخةو  م 
 حدة:

التز  ال وضوع، فبوي تتحدث خار   وضوع القضية ال عروضة عةينا  -
 الساعة.
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د ثم س ل ال ت  يم هد لدي م بع ،ف سرع ال حا ي إل  إو اء  رافعته
ذلي ريء يقولووه عة  سبيد الدفاع عم أويس م. فكررت اييي يا بتعكوفا  ا 
قالته  م أو ا ف تعر  رياا وأو ا لم تعترك في السرقة وف في القتد، ثم  

 كررت إلقاء الو ر كةه عة   اسةوفا.

 أ ا سي ون فاكتي  بتكرار قوله: "اصنعوا بنا  ا راتم فنحم برياان" 

ا عة  الإطلاة.. وحين ا س ل ا الرهي : هد لدي ا ولم تقد  اسةوفا ريا
 ا تضييه إل  كلا   حا ي ا رفاعا عم ويس ا، رفعت رأس ا ووظرت إليه بعيني ا 
السوراويم وك و ا حيوان  غةوب عة  أ رف، أطبقت عةيه كلاب الصيد ثم 

 اويجرت باكية رون أن تنب  ب ية كة ة!

ة، فقال له جارف الهي ينت ي ولم يسه وكةيورو  إف أن يصعد  فرة ع يق
 إل  طبقة التجار: " اذا بي؟.. ك وي بي ت م أن تبكي!"

فةم يجب وكةيورو ، وتعاغد ببصلاك وضه  نظارف عة  عينيه وأويه، 
وكان الخو   م اليضيحة والعار قد استول  عةيه،  ،ليخيي تجييي الد وع

ة، وكان هها ف اذا يكون  وقيه لو عةم الحاضرون حقيقة علاقته بال ت  
 الخو  العديد  م اليضيحة قاضيا عة  صوت ض يرف.

ثم عار الرهي  فوجه كلا ه إل  ال حةييم  نب ا إياهم إل  خطر ع ة م 
 وعظم واجبات م وسةطت م فقال:

ف تنسوا أوكم ت نةون هنا ال جت ه وأن  داوفتكم ينبغي أن يحتيظ  -
 ل ا عة  الدوا  بصيات ا السرية!
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ال  ا  يت ته بالإصغاء إل  ويسه وهو يتكةم فيعجب بوقه  وكان الرهي  
كلا ه وجرسه. وكاوت  اسةوفا تحدة فيه بنظرة ثابتة، ك و ا تخع  أن ييوت ا 
حر   م ال ةخ  الهي أوجز به أطرا  القضية لة حةييم، فاوت ز 
وكةيورو  ههف اليرصة ليتيح  اليتاة بنظراته وهو في    م  م التقاء عينيه 

وعة  الرغم  م  ي السجم الهي كاوت ترتديه، و م قةيد  م الزيارة  ،بعيني ا
في قدها وحجم صدرها، ورحوب وج  ا وذبول وضرته السابقة فقد تبيم في ا 

 عة  التحقيو ج ال اليتاة التي كان ير ق ا بوجد وهيا   نه بضعة أعوا ..

وتجدر في ويسه العجب  م ذلي افتياة الغريب الهي جعد ههف 
ية  م وصيب الداهرة التي يع د في ا، ك و ا كتب عةيه أن ينقطه عم رؤية القض

اليتاة ععر سنيم كي يةقاها بعد ذلي فج ة في قي  افت ا  ويعترك في 
 القضاء في أ رها..

ولكم ههف الخواطر لم تجنح به أبدا إل  أن يصغ  أقد إصغاء إل  
التسرية عم ويسه، ت ويب الض ير والند ، بد كان  عغوف بت دهة روعه و 

 حاوف افقتناع ب ن ههف ال صارفة العارضة ست ضي رون أن تحدث في 
 جرى حياته أي أثر!.. وعة  هها تجةد واصطنه ال دوء، وجاهد لصر  ذهنه 

 عم وساوسه.

واوت   الرهي  أخيرا  م  ةخصه، ف ب ال حةيون  م أ اكن م و ضوا 
ةيم.. و ا رخةوا قاعة ال داولة إل  قاعة ال داولة وهم ي زون أذرعت م  تعج

حت  تخير كد  ن م لنيسه  قعدا  ريحا فاستقر فيه، ثم بدأت ال ناقعة فقال 
 أحد ال حةييم: 
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يةوك لي أن ههف ال ت  ة ليست سوى ضحية برياة، ول ها يجب عةينا  -
 أن وستع د  ع ا كد  ا في استطاعتنا  م الرأفة!

ه ا التاجر الهي كان يجة  فبارر إل  ت ييدف  حةيان آخران.. أحد
بجاوب وكةيورو  والآخر ضابن في الجيت. وقال  حةي ثالث: "ليست 
ههف هي ال س لة. وإو ا ال س لة هي: هد ههف ال ت  ة هي التي ربرت أ ر 

 الجري ة، أ  ربرها الخار ان؟"

 وحيناه صاك رهي  ال حةييم وهو يدة ال اهدة بقةم الرصاص:

 وجيب عم الأساةة بالترتيب! أي ا السارة.. أرجو أن -

فسكت ال حةيون، وبدأت  ناقعة الأساةة التي وضعت ا ال حك ة. فتلا 
رهي  ال حةييم السؤال الأول وهو: "هد سي ون كارتنكيم اليلاك البال   م 

يناير  ه سبو الإصرار والتع د  17الع ر ثلاثة وثلاثيم سنة  هوب لأوه في 
ة قتد التاجر س ةكو  بوضه السم في وبافرتراك  ه آخريم اقتر  جري 

 ررابه بقصد سرقة  ا في حو ته  م أ وال؟"

وأجاب ال حةيون ج يعا بالإيجاب  ا عدا  حةيا واحدا  م ال عتغةيم 
 بال قاوفت إذ خالي م قاهلا:

 إونا ج يعا لسنا قديسيم، ف م الخير أن وكون رح اء  ترفقيم!  -

ثم تلا الرهي  السؤال الناوي  ،هولم ييةح أحد في ح ةه عة  تغيير رأي
وهو خاص باييي يا، فتععبت ال ناقعة فيه تععبا كبيرا، ثم أج ه ال حةيون 

 عة  أن ههف ال ت  ة ليست  هوبة لعد  كياية الأرلة!
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وأخيرا تلا الرهي  السؤال الخاص ب اسةوفا، فحاول ال حةي التاجر أن 
يوط ا عة  اييي يا، وكان  يبرر  وقي ا ببلقاء تبعة تدبير الجري ة وحبي خ

كنيرون  م ال حةييم يرون رأيه، ولكم رهيس م اجت د في التدليد عة  أوه ف 
 حد فت ا  اييي يا بالسم، اكتياء بارتراك ا في السرقة، وبعد إلحاك  م 
ال حةي ال قاول استقر الرأي عة  أو ا يجب أن تت ته بظرو  التخييي، 

 ساولة عم السرقة والسم  عا. ولكم أكنر  وأصر الرهي  عة  اعتبار  اسةوفا
ال حةييم تةوا  تررريم، وفسي ا وكةيورو  فقتناعه ب و ا ف ي كم أن تكون  
كهلي. ول ا رأى أن الرهي   ا  ال  صرا عة  إراوت ا أرار أن يدافه عن ا  ه 
ال حةي التاجر، ثم تررر  توه ا أن رفاعه عن ا قد يكعي عم علاقته 

واعتز  أخيرا أن يتكةم    ا تكم النتيجة، عة  أن   يةه الأستاذ القدي ة ب ا. 
 جويرا سينوفتت سبقه إل  الكلا  فقال:

اس حوا لي ب ن أبدي بعض ال لاحظات عة  ات ا  ههف ال رأة  -
بالسرقة.. إن  يتاك الحقيبة كان  ع ا حقا، ولكم أف يستطيه خد  اليندة أن 

إو ا لم تكم ل ا أية  صةحة في سرقة  ييتحوا حقيبته ب يتاك  صطنه؟.. ثم
النقور، لأو ا كاوت تستطيه الحصول عة  ال ال  م القتيد ويسه.. وأعتقد أن 
ذهاب ا إل  اليندة جعد الخار يم ينت زان ههف اليرصة فرتكاب السرقة ثم  

 كان  م الطبيعي بعد ذلي أن يةقيا عةي ا الو ر كةه لينجوا  م القصاص.

ور يتحدث في هدوء وثقة حت   ال أكنر ال حةييم وكان ال حةي ال هك
ول ا جاء رور  ناقعة  ،إل  اعتبار  اسةوفا برياة  م سرقة النقور والخاتم

ارتراك ا في القتد، تصدى التاجر ال حةي لةدفاع عن ا  رة أخرى،  بينا أو ا 
 ا را ت لم تسرة فلا  برر  طةقا عة  تس يم س ةكو . ولكم رهي  
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أوه ف ي كم اعتبارها برياة  م ههف الت  ة لأو ا اعترفت ب و ا ال حةييم رأى 
 وضعت بيدها ال سحوة القاتد في ك س الكووياك التي قد ت ا لة جني عةيه. 

فقال التاجر ال حةي: "لكن ا كاوت تعتقد أن ال سحوة لي  سوى 
  خدر  نو ". 

وهنا قال ال حةي الضابن: "عة  كد حال ف ري في أو ا لم تكم 
ج د أن هها ال سحوة قد يقضي عة  حياته!"، ثم أخه يروي لة حةييم أن ت

 وجة رقيو  وجته كارت ت وت يو ا بتناول  سحوة  خدر لوف أن أسعيت 
 بالعلا  في الحال.

 ورأى رهي  ال حةييم أن يحسم النقاش فقال: 

أي ا السارة.. لقد أضعنا وقتا طويلا. والآن ها أوتم قد أج عتم عة   -
ة ال ت  ة في جري ة رس السم لةقتيد وإن لم تقصد السرقة.. ألي   إراو

 كهلي؟

فصاك التاجر ال حةي: "بقي أن الظرو  تجعد ال ت  ة  ستحقة 
 لتخييي العقوبة". 

فوافو الج يه عة  هها الرأي  ا عدا ال قاول الهي أصر أو ا غير  هوبة 
فاكتيوا ب ها القدر في الجري تيم. وكان الج يه قد وال  ن م التعب الجوع، 

 م ال ناقعة فكتبوا إجابات م لتقدي  ا لة حك ة رون أن يلاحظ حت  
ثم  ،وكةيورو  ويسه خةو ههف الإجابات  م أن ال ت  ة لم تكم تقصد القتد

عاروا ج يعا إل  قاعة الجةسة واحدا بعد واحد، وقد  رهيس م صحيية 
فة ا قرأها لم يستطه  الإجابات إل  رهي  الجةسة في ريء كنير  م الزهو،
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أن يخيي رهعته العديدة ثم  ال عة    يةيه وت ا سوا طويلا في ر ن  ا تدل 
عةيه إجابات ال حةييم  م أن  اسةوفا لم تسرة ولم تختة  ولكن ا قتةت 

 رجلا بغير هد  أو غاية  ي و ة!

 وقال الرهي  لعضوي ال حك ة وهو في أرد حافت افستياء: 

جابات الح قاء! إو ا تعني وجوب الحكم عة  ههف اوظر إل  ههف الإ -
 ال ت  ة بالأرغال العاقة،  ه أو ا غير  هوبة!

 فقال عضو الي يم: "أواثو أوت ب و ا غير  هوبة؟"

التي تجعد  م حو  817فقال: "وعم، و م رأيي أن وطبو حكم ال ارة 
 يح "ال حك ة أن تصحح قرار ال حةييم إذا وجدت فيه  ا يحتا  إل  التصح

ورررت ا الصحي  م  يد  افقال عضو الي يم: "لقد ع ت العكوى أخير  
هياات ال حةييم إل  الرأفة بال جر يم. ف اذا تكون الحال لو أن ال حك ة 
برأت ال جر يم الهيم يدين م ال حةيون؟. كلا!. لي  في وسعي أن أوافو 

 عة  هها الرأي يا حضرة الرهي ".

 وهو ينظر في ساعته ثم قال: فتني  رهي  ال حك ة الصعداء

 ليتيضد حضرة رهي  ال حةييم بقراءة القرار. -

فوقي ج يه ال حةييم وتناول رهيس م الورقة، وبعد أن سعد وتنحنح تلا 
الأساةة والأجوبة، فاستول  الههول عة  الحاضريم ج يعا حت  وكيد النيابة 

ة عم رأيه في والحاجب وكاتب الجةسة. ثم س ل رهي  ال حك ة وكيد النياب
العقوبة التي يجب تطبيق ا، فاوتيخت أورا  وكيد النيابة ب ها النصر الهي 

 توهم أوه راجه إل  سحر بياوه وذفقة لساوه فن ض وقال:
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واليقرة الرابعة  م  1452أرى أن تطبو عة  سي ون كارتنكيم ال ارة  -
ة  ، وع1659. وأن تطبو عة  اييي يا بوتعكوفا ال ارة 1453ال ارة 

 .1454 اسةوفا ال ارة 

 وههف العقوبات هي أقس   ا ي كم توقيعه في ههف الأحوال.

*** 

ورفعت الجةسة لة داولة عة  إثر ذلي، وهنا  ال أحد ال حةييم عة  
 وكةيورو  وقال له:

لقد قضينا عة  تةي ال سكينة  اسةوفا، لأونا وسينا أن وهكر في  -
كاتب الجةسة الآن ب ن الحكم عةي ا   إجابتنا ويي قصدها القتد. وقد أوب وي

 فبد أن يكون بالأرغال العاقة في سجون سيبيريا!

وقال رهي  ال حةييم: "هها صحيح، ولكني تةوت عةيكم الإجابات فةم 
 يعترض أحد!"

ووظر وكةيورو  إل  ال ت  يم فوجد الخار يم جا دي الوجه، أ ا 
 : اسةوفا فكاوت تبتسم في هدوء!. وحدث ويسه قاهلا

لو أو ا برهت وأطةو سراح ا لكاوت  صدر قةو راهم لي، أ ا إرسال ا  -
 إل  سيبيريا فسيوفر عةي ههف ال تاعب!

وعارت ال حك ة إل  افوعقار وصدر الحكم بحر ان سي ون و اسةوفا 
وإييي يا  م ج يه الحقوة ال دوية،  ه الحكم عة  سي ون بالأرغال العاقة 

الأرغال العاقة أربه سنوات.. وعة  اييي يا ث اوي سنوات وعة   اسةوفا ب
 بالحب  البسين ثلاث سنوات!
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فتصةبت عضلات سي ون، واحتيظت اييي يا ب دوه ا، أ ا  اسةوفا 
 فاستحال وج  ا إل  لون القر ز وصاحت:

إوي برياة.. وعم برياة.. فةم أرر قتةه وف أوا فكرت فيه. وأقسم أوني لم  -
 يقة كة ا..أكهب بد قةت الحقيقة والحق

 ثم خرت عة  ال قعد وأخهت في البكاء!

 وحدث وكةيورو  ويسه  رة أخرى قاهلا:

 يجب أف أترك هها الظةم اليارك ينيه! -

ثم أسرع إل   قابةة رهي  ال حك ة ف رركه في ال  ر، وكان ت ثرف قد 
 قض  عة  ووا ع الأواوية التي كاوت لديه، فقال لةرهي  في ل ية: 

 هد تس ح لي بدقيقة فقد كنت  حةيا؟ سيدي الرهي  -

 فوقي الرهي  وقال: "أية خد ة أستطيه أن أؤري ا للأ ير وكةيورو ؟" 

فقال له: "لقد حدث لب  في ت ويد عقوبة  اسةوفا، ف هف ال ت  ة برياة 
  م القتد، و ه هها حكم عةي ا بالأرغال العاقة!"

قرار "لقد أصدرت ال حك ة حك  ا عة  أساس  فقال الرهي :
 .ال حةييم برغم أوه بدا لنا غير  ستقيم"

 ولكم أف ي كم تصحيحه؟  -

طبعا ي كم استخرا   برر لةنقض.. إن ال س لة رديدة الغرابة حقا،  -
ولكننا  عهورون لأن ال حةييم لم يقرروا أو ا لم تقصد القتد، فةم يعد هناك 
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ولكم أي  حا   سبيد إل  تبرهت ا، وتعييم الحكم عةي ا بالأرغال العاقة.
 حاذة في استطاعته أن يحصد عة  وقض ل ها الحكم. 

وأسرع الرهي  بافوصرا   تعةلا ب وعد سابو، بين ا أسرع وكةيورو  
إل  حجرة ال حا يم لةبحث عم  حا   ع ور يدع  "فناريم" وحدثه في 
الأ ر، ف رار عةيه ال حا ي برفه النقض أ ا   جة  العيوخ. ول ا وكةه في 

 جابه قاهلا:هها أ

ليكم!. وس طةب  ةي القضية لدراسته، فتعال إل   كتبي يو   -
 الخ ي  القار  في العاررة  ساء لأعطيي رأيي الأخير.. 

 واوصر  وكةيورو  وهو يررر بينه وبيم ويسه: 

 ب ي ض ير يديم بعض الناس بعض م الآخر بغير الحو ! -
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 الفصل السادس
 دموع الندم      

وكان  ،  أوه  دعو إل  الععاء عة   اهدة آل كورتعاجويمتهكر ويكةورو 
وكان الععاء قد بدأ حيم  ،الوقت ف يزال غير  ت خر ف خه طريقه إل  هناك

رخد قاعة ال اهدة، فضايقه أن الحاضريم ج يعا رغةوا باستقباله، وبدت له 
 ال صافحات الكنيرة تاهرة السخي، بد بدا له جو البيت خاوقا أبعد  ا يكون
عم الترفيه الهي كان ينعدف، برغم التر  الباذخ الأويو الهي يحين بكد 

 ريء فيه! 

وعجب  م رعورف في ههف ال رة بالنيور  م هها البيت و ا فيه  م 
أرخاص وأرياء، حت  " يسي" ويس ا بدت له  زعجة ثقيةة عة  الني  وهي 

في اختيارف  وجا  التي تنظر إليه في إعجاب كبير أساسه رغبت ا القوية القدي ة
كي تصد إل  غايت ا   - عم غير وعي تاهر  ن ا-ل ا، وتنصب له العباك 

 ههف. ولوف علاقته بال اررالة لبارل ا ههف الرغبة في الزوا . 

 وس لته حيم جة  إل  جوارها: 

  اذا بي؟ إوي لأراك  تغيرا، وإوي لأقرأ في وج ي أن رياا وقه لي!  -

 ب ا: فتضر  وجه ويكةورو  وأجا

 هها صحيح.. لقد وقه لي حقا ريء عجيب! -

 فقالت: "هد لي أن أعرفه؟" 
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لأوني لم أفرغ بعد لةتيكير في   ،فقال: "لي  في وسعي أن أبوك به الآن
 كن ه و بة  أثرف!"

 واح ر وج ه  م جديد..

فتج م وج  ا ولوت ريتي ا  غضبة وقالت: "إذن.. أوت ف تريد أن 
لي وأه ي؟!" ثم رفعت بيدها ت ر ال قعد  تطةعني عة  هها الهي وقه

الآخر الهي كاوت تتكب عةيه، فارتد ارتباكه لكنه قال ل ا: "لست أستطيه 
 ذلي ف عهرة!". ولم يزر عة  ذلي فقالت له: 

 يةوك لي أن ع ةي في هياة ال حةييم ف يوافقي يا صاحبي؟ -

ا است ذن فقال: "هها حو!.. ثم إوي لست في  زا  جيد ههف الةيةة ول ه
 في افوصرا  إذ ف يحسم أن أررك الناس في ا أرعر به  م ضيو!".

وتناول قبعته استعدارا للاوصرا ، فس لته  يسي: " ا سبب تعكير 
  زاجي؟"

 .ف جاب ا: "أرجو أن وؤجد الحديث في أ رف الةيةة"

فقالت: "ف تن  يا صاحبي أوي كنت تناري راه ا ب ن عة  ال رء أن 
في كد وقت وفي كد حال، بد أوت لم تتحر   م  صارحة  يقول الحقيقة

أواس كنيريم بحقاهو عة  جاوب كبير  م الإيلا  وال رارة. ف اذا غيرك الةيةة 
 حت  جحدت  بدأك هها؟"

فقال: "إن هها الهي كان  ني في ال اضي لي  في الواقه سوى عبث 
في ترو  خاصة،  أطيال ف يععرون بال ساولية. وكنيرا  ا يصرك ال رء ب رياء

 ثم إذا وجد الجد وواجه الواقه لم يسعه إف أن يكتم أ نال ا!"
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فقالت له: "عبنا تحاول تحوير الحقيقة وقةب أوضاع الأ ور، فدع عني 
هها وابو  عي، ولتحاول وسيان تعكير  زاجي، ول ها تراوي راه ا  نطةقة 

 الوجه  رحة. فتعال وطرر عني ال م بنيضه عم سريرتي".

م وكةيورو  لم يستعجب ل ها الرجاء، بد اعتهر  تعةلا ب ن هناك ولك
 ا يحتم عةيه العورة إل  رارف فورا. فة ا صافح ا عند افوصرا ، استبقت 

 يدف في يدها برهة أطول  م ال  لو  وقالت له: 

 تهكر أن  ا ي  ي ي م كد أصدقاهي. ف د ست تي غدا لزيارتي؟ -

لي".. ثم غارر الدار وهو يععر بخجد فقال: " ا أتم أوني س ستطيه ذ
 رديد، وأن حار في تعةيةه! 

 وقالت " يسي" لنيس ا بعد اوصرافه وقد تج م وج  ا:

 اذا جرى له؟ إن هها ليحيروي، لعة ا  س لة  م  ساهد الغرا ؟! بد  -
لعةني واه ة، فبن الأ ر لو كان كهلي، وكان قةبه قد رغد بسواي بعد كد  ا  

 ذلي  نه إث ا كبيرا! كان بيننا، لكان

والواقه أن  يسي كاوت تععر ب ن وكةيورو  قد وبه في ويس ا أ لا براقا 
ب وه كان يعدها بالزوا   ن ا، إن لم يكم بالةيظ فبالنظرة الرقيقة الحال ة، 
والبس ة الرفافة الناع ة خلال الص ت البةي  الطافح بال عاوي والأ اوي، ول ها 

أساس أوه ل ا وحدها، ولم تكم تطيو التيكير في تعورت أن تنظر إليه عة  
أو ا قد تيقدف يو ا، وحدث وكةيورو  ويسه في الطريو إل  بيته قاهلا: " اذا 
أصابني؟.. ول اذا كد هها الت ثر العديد بال حارثة القصيرة التي جرت بيني 

 وبيم  يسي؟. 
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 ي لي  هناك في الواقه ريء صريح بيني وبين ا، ولم أرتبن وحوها ب
وعد، ولكم هها ف ينيي أوه كاوت بيننا أرياء ي كم ت وية ا عة  أو ا وعور 
وع ور.. بيد أوي أرعر الآن رعورا واضحا قاطعا ي ةي عة  وجداوي ب وي ف 

 أستطيه الزوا   ن ا ب ي حال"

*** 

وكان هها الصالون هو ال كان الهي  اتت فيه أ ه  نه ثلاثة أر ر، وفيه 
ك  ضوءف عة  صورة أبيه، والآخر يعك  ضوءف عة   صباحان أحده ا يع

صورة أ ه. فوقي يت  د ههف الصورة الأخيرة، وتهكر أ ه وهي تةيظ آخر 
أوياس ا، وبدا له  سةكه حيناه بعيدا ع ا ينبغي  م البر. فزار هها في رعورف 

     بالند  والخجد، ذلي الععور الهي ف  ه  م بيت  يسي إل  بيته!

الأخيرة لوالدته قد خا رته رغبة قوية في  وت ا. وقد  عم  كان في الأيا 
لنيسه حينهاك أوه إو ا ت ن  ل ا هها إينارا  نه لخيرها، حت  تستريح  م 
آف  ا. ولكم هها لم يكم  نه إف ت وي ا: ف ا أرار إف أن يستريح هو  م رؤية 

                   ههف الآف  العديدة الواقه عة  الأعصاب!

اوت صورت ا ال عةقة عة  الجدار بريعة رسا   عرو ، وهي ت نة ا وك
في ثوب  م ال خ د الأسور، عارية النحر. وكان تاهرا في الصورة أن الرسا  
قد اجت د في إبرا  ج ال الكتييم والصدر والعنو، فارتد رعور ويكةيورو  
 بالخزي والخجد وغض بصرف حت  ف يرى أ ه في ههف الصورة حسناء وصي
عارية! و ار هها في وط ة أل ه إذ ت نة ا  نه ثلاثة أر ر في هها الصالون 

                           ويسه وقد غاض حسن ا وجيت وضرت ا وحو  حول ا  ةي ال وت!



69 

 

و رة أخرى عار ينظر إل  الصورة ويت  د ذلي النحر العاري الهي تبدو 
وحرا عاريا آخر ي اثةه، هو وحر أ ه في ابتسا ت ا  زهوة به، فهكرف ذلي النحر 

" يسي". وكاوت ههف قد رعته ذات ليةة لكي يراها في ثوب جديد لةرق  
بدت فيه عارية الكتييم والصدر.. ورعر بعيء  م التقز  حيم تهكر كتيي 

ثم اوتقد به ذهنه  م  يسي إل  والدي ا. فت ند  ،اليتاة وذراعي ا الراهعيم
وت ند أ  ا ذات الس عة  ،الغةظة الحيواويةوالدها اليظ الهي حيد  اضيه ب

ال خزية، و ية ا إل  الت اجم والتظر ، فزار هها أيضا في ار ازا ف، ف وع  
 يقول لنيسه:

ويجب أن أضه  ،يجب أف أ ضي في ههف الصلات العاه ة ال قز ة -
ل ا حدا في الحال، فلا يكون لي بعد اليو  ر ن ب حد  م آل كورتعاجويم، 

تي ال اريعالة.. وف ب يراثي عم أ ي! وحيناه يتسن  لي أن أتني  وف بععيق
في حرية، ف فر بنيسي إل  رو ا، أو غيرها  م بةدان الخار   ت  اوت ت 
   تي في هياة ال حةييم، وبعد أن اط ام إل  قضية  اسةوفا. أجد، س ذهب 

م الكبيرتيم، إل  استاوبول ثم إل  إيطاليا، وت نةت له  اسةوفا بعيني ا السوراوي
ور وع ا التي او  رت حيم س عت الحكم عةي ا! وتقةصت أصابعه لعدة 
ت ثيرف ف خه يهرع الحجرة طوف وعرضا. وطاب ل خيةته أن تبتعث كد رقيقة 
قضاها  ه ههف اليتاة فك وه يحياها  م جديد. وطاب ل ا أيضا أن تقي به 

ة وغةظة ح ، ك ن عند لقاهه الأخير  ع ا، و ا كان  نه  م وحعية وفظات
ريطاوا قد ركبه واستول  عة    ا ه، ثم  ا كان بعد ذلي  م رعورف بالند  

                       والضيو!
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وتهكر يو  التق  ب ا لأول  رة، فعار إليه ويح  م رها وضرة ربابه 
وبراءته وح استه ل بارهه، فزارف هها أل ا عة  ألم وسخطا عة  سخن. وبدا 

م حاضرف و اضيه أكبر كنيرا  م اليرة بيم كايتورا الحةوة النضرة له اليرة بي
            الناع ة الخجول وبين ا يو  رآها اليو  أ ا ه في قي  افت ا !

لقد كان في ذلي الز م الغابر إوساوا حرا رجاعا، تزخر ويسه بالآ ال 
ر حوله فلا يرى الكبار وال ند الرفيعة. أ ا الآن ف يم هو  م الحرية؟. أين ا ينظ

سوى فخاخ تحين به  م كد جاوب.. أن حياته كة ا فراغ وتبطد وتياهة، وقد 
أصبح  قيدا إل  ههف الحياة ب غلال البياة، وب غلال الكسد أيضا، فبوه ف يرى 

 في ويسه  يلا إل  الخلاص  م ذلي الن ن التافه  م الحياة!

تز ب وه يقول الحو وتهكر أيضا كيي كان ييخر في ا  ض  باستقا ته ويع
وف يكت ه    ا تكم الأحوال. أ ا اليو  فبوه يعيت في جو  م الأكاذيب 
والأوها  والأضاليد التي تواضه الناس في  جت ع م الياسد ال نحد عة  
تس يت ا حقاهو، وهي  م الحقيقة براء، بد هي  ن ا عة  طرفي وقيض... وأوه 

 ا حت  أذويه حت  ف يرى لنيسه ليرى ويسه الآن وقد غرة في - واآسياف! -
سبيلا إل  الخرو   ن ا، ثم كيي السبيد إل  قطه  ا بينه وبيم ال اريعالة 
" اريا فاسيةييتا"؟. وأوي له أن ينظر بعد اليو  في عيني  وج ا وأوفرها فلا 
يركبه الخزي؟ وكيي يقطه  ا بينه وبيم " يسي"؟ وكيي يوفو بيم عد  ت ةي 

ير  عروع وف جاهز، وبيم رغبته في افحتياظ ب ا ورث عم الأرض الهي يراف غ
أ ه حت  يتسن  له افحتياظ ب ستوى حياته الراهم؟ وكيي له أن ي حو  ا 
اقترفه في حو  اسةوفا و ا أفسد  م حيات ا ععر سنيم؟  عكلات جسا  
بدت له  ستعصية عة  الحد، ولكنه  ه هها ف يستطيه ترك الأ ور في 

    ا يكم  م أ ر. فقال لنيسه: وضع ا الراهم 
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كلا! لست  ستطيعا أن أترك ا رأة أحببت ا يو ا، ف تخة  عن ا في   -
 حنت ا التي كنت سبب ا.. ولي  كافيا عة  الإطلاة أن أوكد  حا يا عن ا 
وأرفه أجرف. بد لي  كافيا أن أخرج ا  م ذلي الةي ان الهي لم تستحقه 

ذوبي القديم بتقديم ال ال ل ا إف بحال.. وكهلي لم تكون  حاولة  حو 
 تكرارا لهلي الهوب! 

وت نةت له بعاعة فعةه، حيم لحو باليتاة قبد أن ي جرها بعد أن عبث 
بعرض ا، وكيي وضه في صدرها ترفا فيه  اهة روبد، ث م حياة فسدت بعد 

 هها حت  اوت ت إل  الةي ان! وعار يحدث ويسه قاهلا: 

ف يصدر إف عم  جر   طبوع عة  الخسة  ا أخزى و ا أقبح أن هها  -
 والقسوة! ف د أوا ذلي ال جر  ال طبوع؟! 

وتررر لحظة، ثم ك و ا عارت إليه عارة الصراحة القدي ة، ف وع  يخاطب 
 ويسه في حرارة وحدة: 

أجد! إوي يا وكةيورو  لوغد  ويم و جر   طبوع  ا في ذلي ري!  -
تا و وج ا إف عة  هها الوجه؟ وهد وهد ي كم ت ويد علاقتي ب اريا فاسيةيي

ي كم أن ي تي هها الأ ر ويقد  عةيه بقةب  ط ام ووي  راضية إف  جر  
 طبوع عة  الإجرا  ترتاك إليه ويسه. وكهلي است راؤك الت ته بنروة تحتيظ 
ب ا بحجة أيةولت ا إليي بال يراث عم أ ي،  ه إقرارك بعد  ررعيت ا.. ثم  ا 

التي تحياها؟.. وهها عدا  سةكي القديم العاهم  ه   قولي في حياة اليسو
كاتيورا  اسةوفا.. أجد!. أوي ل جر . وأوي لوغد! ولام استطعت أن تخيي 
الحقيقة وت وف أ رك عة   م يحيطون بي إ عاوا  ني في الب تان، فةي  في 

  قدورك أن تخيي الحقيقة عة  ويسي أي ا ال سكيم! 



72 

 

  الهي رعر به  نه حيم إ اء  م وأررك في تةي الساعة أن التقز 
يحيطون به ويتصد ب م، إو ا  صدرف في حقيقة الأ ر تقز ف  م ويسه رون 
غيرها، و م عجب أن هها افعترا  ال ؤلم بخسته ووضاعة ويسه قد بدا له 
لطييا  سريا، ولم تكم ههف أول  رة يعال  في ا وكةيورو   ا يس يه "ا تحان 

ر ب ن ويسه تر ك تحت عبء  م الأقهار تنوء به وف السريرة" فبوه كنيرا  ا رع
تستطيه التغةب عةيه، فيعكي عة  اطراك تةي الأقهار  م ويسه ب واج ت ا 

         واج ة صريحة!

وقد جرت عارته في أعقاب كد ا تحان لةسريرة  م هها القبيد عة  أن 
و  يرسم لنيسه خطة و ن اجا لةسةوك يةتز  بتطبيقه في حز .. ولكم تر 

الحياة كاوت تتآ ر عةيه في كد  رة فتحوله عم طريقه الجديد، وتتررى به إل  
وكان أول ههف  ررك أسيد  م الدرك الهي أرار أن ينتعد ويسه  نه أول  رة!

"اف تحاوات"  ا أخه به ويسه عند أول  قا  له بقصر ع تيه. وكان هها 
ان اف تحان الناوي حيم اف تحان أقوى وأرة  ا أقد  عةيه  م هها القبيد، وك

وعبت الحرب واوتظم في سةي الجندية،  عتز ا أن ي ب أ ته حياته.. ولكنه 
لم يةبث أن وسي أ ر ذلي اف تحان الناوي بعد بضعة أيا   م قيا ه به، وكان 
ثالن ا ععية قد  استقالته  م الجيت ورحد إل  الخار . و نه ذلي التاري  لم 

رته، ولكنه أيضا لم يبة  في حياته  م قبد إل  ييكر في ا تحان رابه لسري
الترري في  ند ال وة التي هبن إلي ا في الز م الأخير، ولم يحدث  م قبد 
أن كاوت اليرجة ب ها افتساع بيم حياته و قتضيات ض يرف. فة ا ا تحم ويسه 
ههف الةيةة، هالته حالته واستول  عةيه الي س  م صلاك أ ر ويسه، وحدث 

 لا: ويسه قاه
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ويحي لقد حاولت  رارا قبد الآن أن أصةح  ا فسد  م ر وي، ولكني  -
لم أفةح قن. فييم ال حاولة الآن وف طاهد تحت ا؟ ثم هد أوا الهي أعيت 

 وحدي عة  هها النحو ال عو ؟ لقد فسد الناس، وهها حال كافت م.

ولكم ض يرف استيقظ  م سباته الطويد، فجعد يةح عةيه حت  آل  عة  
سه أن ي زة قناع الخديعة والوهم،    ا يكةيه ذلي  م أ ر!.. وهكها حز  وي

 أ رف وقال لنيسه: 

س قول الحو كةه وف ريء غير الحو، وسيكون سةوكي كةه عة  ..  -
 قتضاف. س قول الحو ل يسي ف صارح ا ب وني كنت وغدا حيم جعةت ا تعتقد 

ل اريا فاسيةيينا... ولكم  أوني أض ر ل ا الحب وأعتز  الزوا   ن ا!. وس قول
 ا جدوى هها؟ لي  لدي  ا أقوله ل ا. وإو ا يجب أن أوجه القول لزوج ا، 
ف صارحه ب وني وهل أقد  عة  خياوته  ه ا رأته!. وس وزل عم ثروتي عة  
الوجه الهي يقتضيه الحو ويحت ه. وأخيرا س قول لكاتيورا  اسةوفا: أوني 

تر  ل ا بهوبي وأع د كد  ا في وسعي  جر  أثيم ووغد  ويم!. وعم وس ع
لةتخييي عن ا وإصلاك  ا فسد وساء  م حال ا.. أجد! س ذهب لةقاه ا في 

                      السجم وأس ل ا الصيح وال غيرة!
 وتوقي عم الكلا  قةيلا، ثم  ا لبث أن استطرر قاهلا: 

 . وس تزوج ا إذا اقتض  الأ ر ذلي! . -
إل  صدرف، ك ا كان ييعد صغيرا حيم يصةي، ثم سكت، وقد ضم يديه 

 ورفه عينيه إل  الس اء، ثم ه   قاهلا:
 ربي..أعني وأرردوي وط روي وف تكةني إل  ويسي وسوء رأيي. -
 وا تلأت عيناف بالد وع.  
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 الفصل السابع
 في سجن النساء     

عارت  اسةوفا إل  السجم في الساعة السارسة  سـاء، وكـان التعـب قـد 
 ن ــا إلــ  حــد الإعيــاء وقــد اها تؤل او ــا، بعــد أن قطعــت ال ســافة الطويةــة  وــال

بيم ال حك ة والسجم  ارية ذهابا وإيابا، أ ا إجراءات ال حاك ة في الجةسـة 
فقد حط ت أعصاب ا تحطي ا.. وأ ا الجوع فقد عض ا بنابه  ـرات. وفـي أثنـاء 

ا خبــزا وبيضــا، افســتراحة فــي ال حك ــة جعــد حراســ ا يــ كةون عةــ   ــرأى  ن ــ
فتحةــب ريق ــا حتــ   ــلأ ف  ــا وغصــت بــه، ولكن ــا اســتحيت أن تطةــب  ــن م 
لق ة تسد ب ا جوع ا العديد فة ا أعيدت الجةسـة وسـيت فـي  وجـة افهت ـا  
بتقريــر  صــيرها عضــات الجــوع، ولكن ــا رــعرت بضــعي رــديد حــيم اســت عت 

 إل  الحكم الهي بت في أ رها وأخهها بجريرة هي  ن ا براء. 

لم تصدة أذوي ا أول الأ ر، وخيد إلي ا أن س ع ا خاو ا، ولم تستطه 
بيد أن ال دوء الهي قابد به القضاة  ،أن تتصور أو ا ذاهبة إل  الةي ان

وال حا ون وج يه الحاضريم ذلي الحكم ح ة ا عة  تصديو  ا س عت، 
ولكم ثورة رديدة قا ت في ويس ا فصاحت تعةم براءت ا ثم غةب ا ضعي ا 

وع ت تبكي بكاء العاجز ل ا تبينت أن صيحت ا لم تغير  م قرار ال حك ة ف 
رياا، وكان   ا أرهع ا أن هها القرار قد اتخهف ضدها قو   م الرجال كاووا 

ير قوو ا طيةة الجةسة ببعجاب ورغبة، وقد  - ا عدا وكيد النيابة -ج يعا 
ي ريء سوى بكت كنيرا ولكن ا رعرت ببعياء رديد لم يترك ل ا رغبة ف
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التدخيم حيم أعيدت إل  قاعة حجز ال ت  يم. وجةست ويداها في ك ي ا 
                       تح ةو في الأرض، بد في وقطة ثابتة  ن ا عة  قيد خطوتيم  م  جةس ا..
ولم تخر   م ص ت ا وج ورها إف حيم حيم رس حارس  م الحراس ثلاثة 

ت  اسةوفا؟ خهي ههف النقور التي ألست أو روبلات في يدها وهو يس ل ا:
 بعنت ب ا إليي سيدة. 

 وس لته: "أي سيدة؟"

 ولكنه أسكت ا قاهلا: 

 خهي ا وكي .. ف ينبغي أن يراوي أحد وأوا أتحدث إليي!  -

والواقه أن ههف النقور بعنت ا إلي ا  دا  كيتايي  دبرة البيت الهي كاوت 
الجةسة س لت الحاجب هد في تع د فيه. فبعد أن غاررت ههف السيدة قاعة 

وسع ا أن تبعث إل   اسةوفا بعيء  م النقور، فة ا أجاب ا ب ن هها في 
 الإ كان أعطته ههف الروبلات النلاثة ليوصة ا إلي ا.

وكان فرك  اسةوفا ب هف النقور رديدا، لأوه سيتسن  ل ا أن تحصد ب ا 
تيتح خياري  ا عة  السجاهر التي كان تيكيرها قد اوحصر في ا حت  جعةت 

لعة ا تعم راهحة التب  يح ة ا ال واء  م ال كاتب ال جاورة، وفي وحو 
الساعة الخا سة صدر الأ ر إل  حارسيم ليخرجا ب ا  م قصر العدالة إل  
السجم. ف عطت  ا ععريم كوبكا وتوسةت إلي  ا أن يبتاعا ل ا رغيييم وبضه 

 ور وأحضر إلي ا  ا طةبت.سجاهر. فابتسم أحد الحارسيم وتناول  ن ا النق

وكان التدخيم   نوعا أثناء الطريو بيم ال حك ة والسجم، فوصةت 
 اسةوفا إل  غاية رحةت ا رون أن تت كم  م إرعال سيجارة، وأليت ويس ا في 
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  ر السجم وسن حوالي  اهة سجيم أحضروا  م البلار ال جاورة. وكان في م 
حيم إل  روسيا وكة م قد كبةت العاب والعي ، وبعض م  م الغرباء النا  

وفي ال واء راهحة  ،و ه هها أخهوا يتحدثون بصوت عال ،أقدا  م بالأغلال
قوية  م عرق م..ك ا أخهوا يةت  وو ا بنظرات م، واجترأ بعض م فاقترب  ن ا 
وجعد يغا ل ا، وهجم عةي ا ع لاة  ن م ذو لحية كنة فاحتواها بيم ذراعيه، 

 ساعد رهي  السجاويم فاوت رف وأرغ ه عة   فدفعته عم ويس ا، ول حه
ثم التيت ال ساعد إل   اسةوفا وس ل ا: "وأوت.. كيي  ،التراجه  نك عا

حالي؟". ولكن ا كاوت  م الإعياء بحيث لم تستطه الجواب، فقال أحد 
 الحارسيم: "أو ا حاضرة لتوها  م ال حك ة".

رفع ا بغةظة، ثم وأ رف ب ن يههب ب ا إل  الرهي ، و ا رآها هها حت  
أرار إلي ا فتبعته  خترقة   رات طويةة، ثم فتعت تيتيعا رقيقا جدا، فةم 
يعنر  ع ا عة  ريء  م ال  نوعات، لأو ا كاوت قد أخيت لياهي التب  في 
أرغية الخبز، فة ا اوت   التيتيت اقتيدت إل   وزاوت ا في قسم النساء، حيث 

كاوت ههف الزوزاوة طول ا ستة أخهت في الصباك لتعخ  إل  ال حك ة. و 
أ تار وعرض ا أربعة، وفي ا وافهتان، وإل  جوار الحاهن  وقد قديم.. أ ا 

وفي  واج ة الباب  ،الألواك الخعبية التي تستخد  فرارا فتعغد ثةني الحجرة
                                         أيقووة رديدة القهارة تحترة أ ا  ا ر عة، وإل  يسار الباب إواء النيايات!

وكاوت اثنتان  م  ،كان يعغد ههف الحجرة اثنتا ععرة ا رأة وثلاثة أطيال
السجينات راقدتيم، إحداه ا  عتوهة والأخرى  صابة ب رض ي نع ا  م النو ، 
وهي  حكو  عةي ا في إحدى جراهم السرقة، أ ا الأخريات فكم جالسات 

فهة ليريم السجناء الجدر الهيم يتجاذبم أطرا  الحديث أو ينظرن  م النا
تج عوا في اليناء الخارجي لةسجم، وبين م ا رأة طاعنة في السم، اس  ا 
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"الكابةيوفا"  حكو  عةي ا بالأرغال العاقة لأو ا قتةت  وج ا بضربة ف س 
حيم ضبطته يغا ل ابنت ا، وههف العجو  ع يدة السجينات، وهي التي تبيه 

                ل م النبيه خةسة!

وعة   قربة  م ههف الع يدة سجينة أخرى في السارسة ععرة  م ع رها 
تدع  "فيدوتيا"، ويطةو عةي ا   يلات ا اسم "بينيتعا" وهي ذات  حيا ج يد 
وارع، وخديم ك و  ا وررتان، وعينيم  رقاويم صافيتيم كعيون الأطيال 

رخةت السجم  الأط ار. ويتو  رأس ا الصغيرة رعر كستناهي غزير طويد. وقد
فت ا  ا ب حاولة تس يم  وج ا في يو  عرس  ا، لأوه قد فرض عةي ا فرضا، 
 ه ردة كراهيت ا له، عة  أن الأر ر الن اوية التي قضت ا  حبوسة رهم 
ال حاك ة قد أصةحت بين ا وبيم  وج ا فخيو قةب ا بحبه، وقدرت لوالدف 

ةي ا بالأرغال العاقة في لكن ا  ه هها حكم ع ،ردة عطيه عةي ا وإعزا ف ل ا
سيبيريا، ك ا حكم عة   اسةوفا جارت ا في اليراش، وقد تعةقت ب ا في 

                  إخلاص، وصارت تؤري ل ا عم طيب خاطر أوواعا رت   م الخد ات.

كان هناك ا رأتان أخريان جالستان عة  اليراش أيضا في كسد وتراخ.. 
ا، رديدة العحوب وال زال، ولكم يبدو إحداه ا في وحو الأربعيم  م ع ره

أو ا كاوت في صباها عة  قسن كبير  م الج ال وبيم ذراعي ا طيد صغير 
ترضعه ثدي ا، وقد رخةت السجم لأو ا ارتركت  ه ج اعة  م اليلاحيم رأوا 
أبناءهم العبان يساقون إل  افقتراع العسكري، فتج عوا ليلا فستعارة أبناه م 

وكان ل ا ابم أخ في ال جنديم، ف  سكت بعنان  ،س معنوة  م أيدي حرا
العربة التي كان في ا  ه غيرف  م أودارف، أ ا ساهر السجينات، فكم إل  جوار 

وجباه م إل  قضباو ا الحديدية، يتحدثم  م بعيد، بالصرخات  ،النافهة
والإرارات  ه السجناء الهكور الهيم لقيت م  اسةوفا عند عبورها   ر 
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ا كارت  اسةوفا تدخد الزوزاوة حت  التيتم كة م وحوها، وقالت السجم، و 
 إحداهم بصوت ا الع يو الأجت:

 اذا؟. كيي جاءوا بي إل  هنا لقد كنا عة  يقيم  م أو م سيبرهون  -
ساحتي. بد لقد تم بعضنا أن ال حك ة ستقرر لي  كاف ة أو  نحة  الية! 

 ا ي كم أن يحكم به و م يدري؟ لعة م ييعةون ذلي غدا، فلا ضابن ل
القضاة إذا كاوت أ زجت م  عتدلة! ولكم حظي سيء يا بنية. وسة ي أ رك 

 لله، فبوه ف  ير  م الإذعان لقضاهه! 

ولم تستطه  اسةوفا جوابا، بد اتج ت إل  سريرها وجةست فوقه إل  
 جوار "الع يدة"، وأسرعت "فيدوتيا" إل  جوارها وقالت ل ا وهي ت سي يدها: 

 هم عة  أوي لم تتهوقي في يو ي طعا ا. أرا -

وتةت  اسةوفا فههة بالص ت، ووضعت  ا  ع ا  م الخبز في ال وضه 
الهي تضه فيه رأس ا  م اليراش، ثم خةعت ق يص ا ال نقد بالتراب، 

 وال نديد الهي يحين بععرها الأسور. وقالت ل ا "الع يدة":

ذقا؟ والآن: ب اذا ألم أوصح لي  رارا ب ن توكةي عني  حا يا حا -
 حك وا عةيي يا ترى؟

وه ت  اسةوفا ب ن تجيب، لوف أن خنقت ا العبرات، فتناولت خبزها 
وأخرجت  نه صندوة سجاهر صغير قد ته إل  "الع يدة". ولم تي م الع يدة 
ل اذا أساءت  اسةوفا استخدا  وقورها القةيةة فارترت ههف السجاهر، بيد أن 

ليافة أرعةت ا ثم جهبت  ن ا ويسا، وبعد ذلي ررت ا  هها لم ي نع ا  م تناول
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إل   اسةوفا، التي أقبةت عة  تدخين ا بن م عظيم، رون أن تكي عم البكاء 
 في ص ت، ثم قالت أخيرا في صوت  ت د : 

 إوه الةي ان! -

 فقالت الع يدة:

يا ل م  م  صاصي ر اء وأكةة لةحو  البعر.. أهكها يدان  -
 ة حك وا عةيي؟الأبرياء؟.. وكم سن

فرفعت  اسةوفا أربعا  م أصابه ي ناها إرارة إل  الحكم عةي ا بالسجم 
أربه سنوات، في حيم تساقطت قطرات  م ر وع ا عة  سيجارت ا فبةةت ا، 
ف لقت ب ا بعيدا في حنو رديد.. ثم خاطبت ا سجينة كاوت تقي قرب النافهة 

 فقالت: 

 د في عدالت م قن، فسواء لع ري لي  في هؤفء الناس خير، وف أ -
عةي م أرق  الناس ب م أ  والوا حق م.. وقد كان هها إحساسي حيم أكد 

 الز يلات أو م سيطةقون سراحي، وها قد خاب تن م وصدقت فراستي! 

 وعارت الع يدة تقول:

. ولكم لو أو ا استطاعت توكيد  حا  اوعم.. أو م لقساة الأكبار راه    -
 ل ال  ا تدفه به أتعابه الضخ ة إذن لبرأوها!حاذة، وكان لدي ا  م ا

 وصاحت سجينة أخرى  م أقص  الحجرة، حبست لةتسول:

ف جدوى  م التحسر، هها قدر  قدور، وف   رب  م القدر. وقد  -
 جرى القدر عة  اليقراء ب ن يهلوا بالجوع أو السجم!
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وفا" وأخرجت  اسةوفا  م رغيي ا ورقة  الية قد ت ا لةع يدة "كارابةي
 م النبيه. ول ا كاوت الع يدة ف تعر  القراءة فقد س لت عم  التعطي ا ريا  

قي ة ههف الورقة فة ا عة ت أو ا تساوي روبةيم وخ سيم كوبيكا اتج ت إل   
كوة وأخرجت  ن ا قنينة خب ت ا في ا، بين ا أخهت  اسةوفا تقضم رغيي ا في 

 و م تاهر.

 وقالت ل ا "فيدوتيا": 

  م العاي، ولكنه برر الآن الي ريا   لقد أبقيت -

وكان العاي باررا حقا، ولكم  اسةوفا رربته بةهة وهي تقضم خبزها، ثم 
تجرعت النبيه، بعد أن عز ت بجاوب  نه عة  "الع يدة" وعة  سجينة أخرى 
 حكو  عةي ا في جناية حريو ع د. فنلاثت م كم  م الطبقة افرستقراطية في 

 الزوزاوة.

يت حدة حزن  اسةوفا بالعراب والطعا  وحديث وسرعان  ا خ
الز يلات، فزاية ا ص ت ا، وأخهت تسرر في غضب وغيظ تياصيد ال حاك ة 

وروت كيي كان  ،و ا جرى في ا، وأخهت تقةد صوت وكيد النيابة وحركاته
 ج يه الرجال بلا استنناء ينظرون إلي ا وظرات الرغبة وافرت اء.

 فصاحت إحدى السجينات: 

رجال كالهباب الهي يقه عة  السكر أين ا وجدف. وهم إذا رعاهم ال -
راعي الواجب لم يةب  ن م أحد، أ ا إذا تعةو الأ ر با رأة فبو م يتركون 

 الطعا  والنو  لي رعوا إلي ا. 

 فقالت  اسةوفا:
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وهنا أيضا في السجم ضايقني كنير  م ال ساجيم في الب و، ولم  -
 ينقهوي إف كبير السجاويم.

وهبن الةيد، فسار السكون أرجاء السجم الكبير، وفذت كد سجينة 
بيرار ا،  ا خلا العجو  التي تسة   م الةيد  عظ ه راكعة تصةي أ ا  الأيقووة 

 التي علاها الصدأ. 

ولم تنم  اسةوفا تةي الةيةة، فبن كة ة "الةي ان" كاوت تتراءى أ ا  
 عيني ا وكاوت تحدث ويس ا قاهةة: 

ست  ستطيعة أن أصدة هها الخاطر الةعيم.. ف م عبارك  م رباف! ل -
 ي ثم وف يؤخه ببث ه، أ ا أوا فيةقي بي تة ا إل  الةي ان. 

 وس عت ا الع يدة الراقدة إل  جوارها تررر اسم سيبيريا فقالت ل ا:

إن سيبيريا بةد  م بلار الله، وأهة ا قو   م  ،ف تعهبي ويسي يا ابنتي -
 ر  م السوء بحيث تتوه يم.خةقه، فةي  الأ 

 فررت عةي ا ها سة وهي تبكي:

أعةم هها يا خالة.. ولكم القةب  ه هها ف يستطيه أف يحزن ويجزع  -
 ل ها القضاء!

 فقالت الع يدة: 

 ف سبيد إل  تغيير حكم الله وقضاهه فينا. -

 ثم ه ست كارابةيوفا:

  اذا هناك. هد تس عيم؟ -
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صوت وعي   كتو  صارر  م إحدى  وكان ينبعث  م أقص  الغرفة
غير الإهاوات  االسجينات، لأو ا تهكرت أو ا لم تةو في حيات ا كة ا ريا  

والتحقير والآف  والةك ات والةط ات. وأرارت أن تتهكر غرا  ا الأول بعا د 
اس ه "فدكا" ولكم واأسياف! لقد طغ  عة  حلاوة الوصال  ا كان في القطيعة 

ا أغرته الخ ر ب ن يعهب ا ب ارة كاوية ويتسة   ه رفاقه  م  رارة، فبن حبيب 
 السكارى ب نظرها وهي تتةوى  م ردة الألم! 

 وه ست  اسةوفا: 

 إن آف  ا تحز في قةبي. -

 ف جابت ا كارابةيوفا: 

 .. ولكم  م ذا الهي ف يت لم في ههف الحياة؟!اوفي قةبي أيض   -
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 الفصل الثامن
 في سبيل الِإصلاح       

استيقظ وكةيورو  في صباك اليو  التالي لتةي الةيةة وهو يععر ب ن 
ثم تهكر كاتيورا وجةسة ال حك ة وعز ه عة  أن  ،حدثا هاهلا وقه في حياته

يعيت  نه اليو  بعيدا عم جو الأكاذيب، وراءت ال صارفة السعيدة أن يتةق  
فيه  م كد قيد، بعد قةيد خطابا  م " اريا فاسيةيتا"  وجة ال اريعال، أحةته 
 و نحته حريته كا ةة، وت نت له أطيب الت نيات ل ناسبة  واجه.

 فابتسم وكةيورو  في سخرية وقال لنيسه:

  واجي..  ا أبعد هها عم التحقيو. -

ثم تهكر  ا قطعه بالأ   عة  ويسه  م افعترا  لة اريعال بكد  ا  
الترضيات التي  كان بينه وبيم  وجته  م علاقات وطةب ال غيرة  نه لقاء

يطةب ا، ولكنه حيم فكر في هها القرار، وجد أوه أخط  في اتخاذف، فةي  
تنييهف س لا. ثم ل اذا يعق  رجلا ببطلاعه عة   ا كان يج د  م أسباب 
رقوته؟ وقال كةيورو  لنيسه: "لو أوه س لني لكان هناك  حد لإجابته 

 إليه بخبر وكبته في ررفه!"بالصدة.. أ ا وهو ف يعةم رياا فلا  برر للإساءة 

.. وكهلي بدا له  م الح و أن يصارك " يسي" بكد ريء، فبن ذلي 
 م ر وه أن يزعج ا، فضلا عم عد  جدواف. وخير بعد ذلي أن تترك لنيس ا 

 حت  تعةم الحقيقة رون أن تجرك عزت ا بلا  برر.
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 أ ا علاقته بكاتيورا، ف س لة ينبغي أف يكون في ا أرو  لب .

 ذهب إل  السجم، ف عتر  ل ا بخسة  سةكي وأس ل ا الصيح.. س -
 وس صارح ا ب وي  ستعد لةزوا   ن ا، إذا اقتض  الأ ر ذلي.

و لأته  هوا فكرة استعدارف لةزوا   م كاتيورا، ف و لم يع د في ويسه 
. وقا   م فورف فاتجه إل  قصر . ند ههف الطاقة الحيوية  نه   م طويد

آخر.. أن  واجه  م  يسي لم يعد   كنا  استحال إوساو  ال حك ة، وك و ا ا
وف  حت د الوقوع.. ولم يعد هو ويسه يستطيه أن يتصور إ كان سعارت ا 

 ب ها الزوا ، و ض  يحدث ويسه: 

إوني غير أهد لأن أري ا وج ي، فةو أو ا استكعيت أي وحت في  -
لحب ا للأواقة  أوا الهي كنت أتنقص ا ،أع اقي لكان ال وت أحب إلي ا  ني

و ية ا إل  التدلد، ثم إذا فرضنا أوني تزوجت ا، ف د كان في وسعي أن أعيت 
إل  جوارها رون أن ين عني الند  لأن كاتيورا ال سكينة في السجم، وأو ا 

 ستساة ك ا تساة العاة إل  الةي ان في سيبيريا ع ا قريب؟!

يسي" وأوع  ورعر بالسرور لأوه غير رأيه، وعدل عم الزوا   م " 
 يحاول ويسه في ا ينبغي عةيه وحو كاتيورا:

يجب قبد كد ريء أن أقابد ال حا ي كي أعر  الخطوات التي  -
ت ت في  وضوع ا، ثم بعد ذلي أ ضي ل قابةت ا في سجن ا لأعتر  بيم 

 يدي ا بجر ي!

وت ند لقاءها و صارحت ا باستعدارف لةتكيير ع ا جنت يداف، فياضت 
ي واغرورقت بالد ه عيناف.. و ا إن وصد إل  ال حك ة ويسه بععور لطي
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لحضور جةسة أخرى  م الجةسات التي يعترك في ا في هياة ال حةييم، حت  
س ل الحاجب عم  كان ال سجووات ال حكو  عةي م، وعم الج ة التي 

ف خبرف الحاجب ب ن الناهب العا   ،ي كنه الحصول  ن ا عة  تصريح بزيارت م
  في الوقت الحاضر ببعطاء ههف الترخيصات، لأن الحكم  ا ال هو ال خت

لم يصبح بعد و اهيا لعد  وعر الحينيات. وأبدى الحاجب استعدارف لإررارف 
 إل   كتب الناهب العا  بعد اوت اء الجةسة.

ووظر إل  ال ت م  ،وكاوت الجةسة قد بدأت فدخد القاعة  سرعا
وجه، ثم عةم ب وه  تعطد ضبن ال تقد  لة حاك ة فوجدف رابا هزيلا راحب ال

وهو سكران ي م  ه آخر بكسر خزاوة  تجر، ووقي وكيد النيابة يكيد الت م 
لةيت  ال سكيم ويصيه بالخطورة عة  الحياة افجت اعية. فقال وكيةورو  في 

 ويسه:

 خةوة خطر عة  النظا  افجت اعي؟.. أجد!..  ند  ت  ة الأ     -
 م ال جت ه  خةوقات خطرة، أ ا وحم فةسنا كاتيورا! هؤفء هم الهيم يس ي

خطريم عة  الإطلاة... ف أوا، وف  م اتصد ب م في بياتي   م ي حضووني 
الإخلاص..  ه أوه  م الواضح أن هها العاب لم يصبح  جر ا إف ببكراف 
الظرو  ال حيطة به. فةو أن رجلا  م أهد الخير عطي عةيه و د إليه يد 

يسر  في ررب الخ ر ل ا ضد سواء السبيد. ولكم  ال عووة، ووصح له أف
ال سكيم لم يجد واصحا أ ينا، وأحاط به إخوان السوء يزينون له الخ ر 
وال يسر و خاروة النساء والتغرير باليتيات الساذجات. وها هو ذا بعد أن أثم 
وسرة، ف أحد يحاول هدايته وإثابته، بد ينحون عةيه بال لاه ة، ويتعقبووه 

 اب. أن هها ليظيه!بالعق
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  ا جرى في الجةسة  اوفي غ رة ههف الأفكار لم يتبيم وكةيورو  ريا  
 م أطوار افت ا  والدفاع، ف خطاء ال جت ه قد أفزعته إل  حد ف يطاة، حت  
عجب  م ويسه كيي لم ييزعه ذلي  م قبد.. وكيي لم ييزع ل ا الناس  

 كافة، بد هم يتعقبوو ا في هدوء ورض !

ت الجةسة ترفه للاستراحة حت  غارر وكةيورو  القاعة، وفي و ا كار
واتجه  ،عز ه أف يدخة ا ثاوية وأف يعترك في ههف ال  زلة    ا كاوت النتاه 

إل   كتب الناهب العا ، وألح في ضرورة  قابةته فورا ل س لة عاجةة. وتةقاف 
خول عةيه، وس له عم استياهه ل ا أبداف  م إلحاك في الد االناهب واقيا، إعراب  

 بصوت أجت: 

  اذا تريد؟ -

 فقال له:

اس ي وكةيورو  وأوا  حةي بال حك ة، وفبد لي  م  قابةة اليتاة  -
 التي حكم عةي ا أ  ، ال دعوة " اسةوفا".

 اسةوفا؟.. أوي أذكر قضيت ا. أليست هي ال رأة التي حكم عةي ا  -
 لأو ا س  ت رجلا؟ ل اذا تريد أن تقابة ا؟

 ب رخصي!لسب -

إو ا في السجم العا  في اوتظار أسباب الحكم، والزيارات في هها  -
السجم تتم في أيا   حدرة  م قبد، فاتصد ب دير السجم العا  رخصيا في 

 هها الأ ر.

 ولكم الظرو  تحتم أن أراها ب سرع  ا ي كم! -
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 و ا وجه إلحاحي واهت ا ي العديد برؤية ههف ال هوبة؟ -

حكم عةي ا برغم براءت ا، ولأوني أوا كنت السبب في لأو ا أرينت و  -
  لت ا ووزول ا إل  هها الدرك!

 وكيي كان ذلي؟ -

لأوني أوا الهي غررت ب ا وعبنت بعرض ا، فساق ا ذلي إل    اوي  -
 الرذيةة، ثم إل  قي  افت ا  في  حك ة الجنايات.

 ةت ا؟ ولكني لست أرى وجه افرتباط بيم  ا ذكرت وبيم طةبي  قاب -

 أوي أريد  لا  ت ا، و... والزوا   ن ا! -

واضطرب وكةيورو  واغرورقت عيناف بالد وع.. وصاك به الناهب العا  
 في رهعة واستنكار:

تتزوج ا؟ تتزوج ا؟ ألست عضوا في  جة  ال حةييم؟... ألست  -
تح د لقب الإ ارة؟ ألست سةيد أسرة عريقة ووريث ثروة طاهةة و ركز 

 ا ؟!اجت اعي   ت

ف جابه وكةيورو  بجياء: "لست أرى وجه افرتباط بيم طةبي وبيم ههف 
 الأرياء!"

فابتسم الناهب العا  وقال له: "ف وجه  طةقا، ولكم رغبتي في الغرابة 
 والبعد عم ال  لو  بحيث أو ا...".

: "أف ي كم الترخي  له في افقطه وكةيورو  كلا ه وس له  تة ي  
  قابةت ا؟"
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 د. س عطيي تصريحا بال رور، فتيضد بافوتظار لحظة. أجد. أج -

وكتب الناهب التصريح عة  ورقة وقد  ا لنكةيورو ، فوضع ا في جيبه 
 وقال له:

أحب أيضا أن أحيطي عة ا ب وني ف أستطيه افست رار في القيا   -
 ب   ة ال حةي في الدورة القضاهية الحالية.

ف د لديي  ،ة أسبابا  قبولةفي ههف الحالة يجب أن تقد  لة حك  -
  نلا ههف الأسباب؟ 

أسبابي غاية في البساطة.. أوي اعتبر الأحكا  القضاهية عدي ة  -
 الجدوى، بد  نافية للأخلاة! 

 فابتسم الناهب ابتسا ته الساخرة فةم يزر عة  أن قال:

 آف... عظيم!  -

 ثم استطرر بعد لحظة وقال بالة جة ال ت ك ة ال  هبة ويس ا: 

إوي تقدر وف ري أن الناهب العا  ف يسعه ب ي حال أن يعاركي  -
لهلي أوصح لي ب ن تعةم الأسباب لة حك ة، ول ا الرأي الأعة .  ،رأيي هها

فبذا رأت أو ا  قنعة قبةت ا، وإذا لم تجدها كهلي حك ت عةيي بغرا ة 
 .اف تناعي عم القيا  بواجبي.. فتوجه إذن بطةبي إل  ال حك ة رأس  

 صاك وكةيورو  بحدة تاهرة: ف

 ف أريد أن أعور إلي ا!  -
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وخر   حنقا، بعد أن هز الناهب كتييه واوحن  له علا ة عة  اوت اء 
ال قابةة، ثم قصد  م توف إل  السجم العا  وطةب  قابةة  اسةوفا، فعةم أوه 
يجب الحصول عة  ترخي  آخر بال قابةة  م  حافظ السجم ويسه، ول ا 

ال حافظ عةم أوه اوصر   م  كتبه، فةم يجد بدا  م العورة إل  طةب  قابةة 
 رارف وافوتظار إل  الغد!

و ا إن وصد إل  بيته، حت  تناول رفتر  هكراته الهي أه ةه  نه   م 
 طويد، وأعار تلاوة بعض صيحات  نه، ثم كتب فيه:

لأوني اعتبرت ا  م عبث  ؛"لقد تركت ههف ال هكرات اليو ية  نه عا يم
لطيولة، ولكنني أعور إلي ا اليو  بنظرة جديدة، ف ي حديث صريح صارة  ه ا

ابريد.  28ويسي وسريرتي، تةي السريرة التي تةت واه ة حت  أيقظ ا حارث 
فيي ا كنت أقو  بواجبي  حةيا في  حك ة الجنايات، رأيت في قي  افت ا  

ت ا أث م  ا تةي اليتاة كاتيورا التي أغويت ا في ا  ض  وغررت ب ا وسةب
ت ةي. وقد حكم عةي ا بالأرغال العاقة بسبب لب  لم أتنبه إليه في قرار 
ال حةييم.. وقد قابةت اليو  الناهب العا  وحصةت  نه عة  ترخي  لزيارت ا، 
ولكني لم أستطه  قابةت ا اليو ، بيد أوي عا   عة   قابةت ا وطةب عيوها 

 ".اج ا... فيا إل ي كم وصيريإل   و وإصلاك جنايتي عةي ا، ولو أرى ذلي 
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 الفصل التاسع
 ساعات في السجن          

قضت  اسةوفا ليةت ا في السجم بعد الحكم عةي ا، وهي تةت   الكرى 
فلا تجدف، وبقيت تتقةب فوة فرار ا الصةب، وقد ثبتت عيني ا في  وضه 

 أ ا  ا وراحت تتخيد أيا  ا ال قبةة في سيبيريا وتحدث ويس ا: 
فبوي أفضد أن يكون  وجي  م  ،أتزو  سجينا    ا تكم الأحوال لم -

ف ؤفء ل م  ،السجاويم، أو رؤساه م، أو كاتبا أو حاجبا، أو  لاحظا
ويوذهم... ولكم هها لم يتم إذا كان طعا  السجم وقيورف ستسبب لي وقصا 

 تاهرا في و وي، فبن هها سيههب بنضرتي ويقضي عة   ستقبةي.. 
رات الغزل التي كان ير ق ا ب ا رهي  ال حك ة وعضواها وت نةت ل ا وظ

وال حا ون وج يه  م كاووا في القاعة  م الرجال، وفكرت في ج يه أطوار 
حيات ا، و ا جرف عةي ا ج ال ا  م تعقب الرجال ل ا بالرغبة الجا حة التي ف 

 تعر  الوقو  عند حد.
نكةيورو  تهكرت كد  ا  ض   م ع رها،  ا خلا كد  ا له صةة ب

وقصته  ع ا، لأو ا كاوت قد اوتزعت  م ويس ا وذاكرت ا ج يه الصيحات 
فبن تهكار ههف  ،التي سطرت في ا أحداث طيولت ا و راهقت ا وغرا  ا الأول

ف تطيقه، حت  لقد بة   م  هدها في  االأيا  الأول  كاوت تسبب ل ا أل   
  !إثارت ا، أو ا لم تكم تتراءى ل ا في ا ترى  م أحلا
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وقد خرجت  م تقةيب  اضي ا الحافد بنتيجة واحدة، أن ج يه  م 
اتصةت ب م قد ع ةوا عة  استغلال ا أسوأ استغلال.. النساء يجبيم  م وراه ا 

 ال ال، والرجال يستغةوو ا في قضاء ر وات م الظا اة! 
وتهكرت ل هف ال ناسبة عبارة كان يكررها عة  س ع ا الكاتب الكبير 

  نه سنوات: الهي حا ها 
لي   م هد  لةحياة سوى إرباع الغراهز وإرواء غةت ا، وهها هو  -

 لباب السعارة الوحيد!
وقالت لنيس ا: "هها حو! فكد ا ر  يعيت في ههف الحياة لنيسه 

الله والرح ة وال حبة وهم و ةهاته، وكد  ا يتعدة به ال تعدقون عم 
 ."وضلالة

طراب القبيح في أ ور ههف ولطال ا س لت ويس ا عم عةة هها افض
الدويا، وعم سبب كيد الناس بعض م لبعض بلا  برر، ولكم توافه الحياة، 

 سيجارة أو ك سا أو ساعة غرا ، كاوت تنسي ا هها التساؤل.
*** 

.. وكان اليو  التالي ل هف الةيةة النابغية يو  أحد، فة ا روت ووبة اليقظة،  
بيةوفا" تةقي عةي ا تحية الصباك أو ا كان أول  ا خطر ببال ا وجارت ا "كارا

صارت  م أهد الةي ان، ثم جةست عة  اليراش وجعةت تنظر حول ا، وكان 
النسوة ج يعا قد و ضم واقيات، ولم يبو راقدا إف الأطيال الصغار.. وقبد 
أن يتسه ل ا الوقت لتصيي رعرها وتغطي رأس ا بال نديد، كان ال دير 

  .لسجان صيحته التقةيدية: "ت ا !"و عاوووف قد وصةوا. وصاك ا
وسرعان  ا خرجت السجينات  م الزوزاوات ووقيم أ ا  ا في صييم 
 توا ييم، وكان عة  الواقيات في الصي الخةيي أن يضعم أيدي م عة  
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أكتا   م الصي الأ ا ي. وبدأت ع ةية "الت ا "، أي إحصاء السجينات. 
ببررا   لاحظة يقظة. وكاوت فة ا اوت   اقتيدت السجينات إل  الكنيسة 

 اسةوفا في صي واحد  ه "فيدوتيا" في وسن حوالي  اهة سجينة، عةي م 
 ،ج يعا ثياب السجم البيضاء،  ا عدا بعض ثياب  ةووة وسن كد هها البياض

فقد كان بيم السجينات  م لسم  ن م، وإو ا هم  تطوعات لةحب ، لأو م 
اصطحاب أ واج م و عاركت م  وجات  سجوويم، أبت عةي م ري ت م إف 

 سجن م، وويي م بعد ذلي إل  سيبيريا، وكان  ه  عظ  م أطيال! 
و ا إن وصد الطابور الطويد إل  الكنيسة حت  سار الص ت وسكتت 
ال ا سات، ورخةم خافضات رؤوس م وهم يرس م عة  صدورهم ووجوه م 

 علا ة الصةيب، ثم جةسم إل  الي يم  تلاصقات!
في ثياب السجم الر ارية، فاحتةوا  قاعد اليسار وحضر السجناء 

والوسن.. أ ا أعة  الكنيسة فاحتةه ال حكو  عةي م بالأرغال العاقة، وقد 
. وفي جاوب  نيصد .بدت رؤوس م وصي حةيقة وصةيد أغلال م ف ينقطه

 جة  ال حبوسون رهم التحقيو!
دراو ا وكاوت ههف الكنيسة ال ةحقة بالسجم قد جدر أكنرها، وطةيت ج

و ورت  ه سقي ا بصور صارخة الألوان، يكنر في ا الزركعة والتههيب، وقد 
 تبرع تاجر ثري ل ها الغرض ب كنر  م ععرة آف  روبد.

وأخيرا سرت رجية بيم الحضور، وت ر  دير السجم وحاريته يخترقون 
الصيو  في أب ة وجلال، ثم اتخهوا ل م  جةسا في  قد ة الصيو ، وبدأت 

والترتيلات الطويةة، وكان الحاضرون يقطعوو ا بيم الحيم والحيم  الصةوات
 صاهحيم: "ارحم يا رباف!"
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وكان السجناء ج يعا يرس ون عة  وجوه م علا ة الصةيب ثم يخرون 
ولكن م ج يعا  ،عة  الأرض ساجديم، عند كد وقية  م وقيات الصلاة

ثم توارى في  تنيسوا الصعداء عند ا اوت ت الصلاة، وطوى الكاهم كتابه
ال يكد.. ولم يبو  م ال راسم إف تو يه البركة عة  ال صةيم، فتناول الكاهم 
ل ها الغرض صةيبا كبيرا كان فوة  اهدة في ال يكد، فةن ه ثم ح ةه في يدف 
و ض  إل  أن وقي في وسن الكنيسة، ف قبد عةيه ال دير و عاوووف فقبةوا 

الكاهم ل م الصةيب بي ينه، وجعد الصةيب، ثم تبع م السجناء عا ة، فبهل 
يقطه الوقت بالحديث  ه ال دير. غافلا ع ا في وضه الصةيب ب هف ال ياة 

  م خطر عة  وجه  م ي م بتقبيةه  م السجناء والسجينات. 
ولم يخطر ببال أحد في ذلي اليو ، ابتداء  م الكاهم وال دير إل  

ي تعدقوا باس ه، كان  اسةوفا أن هها السيد الجةيد، عيس  ال سيح، اله
يناهض الوثنية، ويقول بالصلاة اليررية، والبعد  م الطقوس ال ظ رية في 

 العبارة وأوه وهو ال حرر ال خة  كان عدوا لةسجم والقصاص.
 ،ولكم الكاهم ال سكيم لم ييكر أبدا في عبث  ا يقو  به  م خد ة

 ته. وفسي ا أن ههف الأع ال تتيح له رخلا ي كنه  م إعالة أسر 
أ ا السجناء والسجينات، ف م يؤ نون بجدوى الصةوات ذات الصي  
ال حيوتة، وتقديم النهور والتوسلات إل  الإيقووات، وإرعال الع وع أ ا  
صور القديسيم، وهم ج يعا ف يعكون في أن ههف الأرياء إن لم تسعي م 

عد اوت اء بالسعارة في الحياة الدويا، ف ي ستكية ا ل م في الدار الباقية ب
 الأجد. 

وعة  هها الرأي كاوت  اسةوفا، أثناء القداس تععر بنوع  م التقوى 
 العصبية والخعوع ال  زو  بالس   وال ةد. 
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 الفصل العاشر
 الزيارة الُأولى

غارر وكةيورو   نزله  بكرا في صباك اليو  التالي وتوجه إل  السجم، 
الرجال والنساء وفي أيدي م فوجدف  ا ال  غةو الأبواب، ووجد أ ا ه بعض 

وعة   قعد إل  جوار الباب،  ،ليافات صغيرة ب ا هدايا لأهةي م السجناء
جة  أحد  لاحظي السجم يسجد أس اء الزاهريم و م يورون  يارت م  م 
السجناء، فطةب وكةيورو   قابةة كاترينا  اسةوفا، وسجد ال لاحظ اس ه 

 ثم س له وكةيورو : ،واس  ا

 تدعون الناس يدخةون فورا؟ل اذا ف  -

 ف جاب:

 لأن القداس في كنيسة السجم لم ينته بعد. -

فتركه وكةيورو  واختةن بالج وع ال نتظرة.. و ا لبنت أبواب السجم 
أن فتحت ج يع ا في وقت واحد، وت ر ضابن في  يه الرس ي وفي صحبته 

اهريم سجان، وأعةم ال لاحظ الهي كان يسجد الأس اء أن في استطاعة الز 
 ف سرع الناس يدخةون  تزاح يم! ،أن يدخةوا

وعند الباب كان حارس  م حراس السجم يحصي الداخةيم وهم ي رون 
أ ا ه. و م راخد الباب حارس آخر يراجه عدرهم، حت  ف تتاك اليرصة 
لأحد  م السجناء أن يتسرب  ه الخارجيم.. وحين ا هم ذلي الحارس بة   
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إل  الوراء   خوذا  يكرا، وبدا عةيه الت رر، بيد كتي وكةيورو ، تراجه هها 
أوه تهكر وبد أهدافه وس و غايته، فخجد  م ههف الأوية التي أبداها.. وترك 
الحارس يتحس  ثيابه، ثم رخد فبذا وراء الباب قاعة كبيرة، عة  ووافهها 
قضبان  م الحديد، وههف هي قاعة افوتظار.. ول ح وكةيورو  في تةي 

با كبيرا عةيه ت نال لةسيد ال سيح، فاستولت عةيه الدهعة لوجورف القاعة صةي
 هناك وقال لنيسه:

ل اذا وضعوا هها الصةيب هنا؟.. وكيي يجعةون "ال خة "  -
 و"ال نقه" بيم السجناء  سةوبي الحرية ال قضي عةي م بال لاك ؟!

و ض  في بنء وراء ج وع الزاهريم، وقد تزاح ت في صدرف ضروب 
الإحساسات، بيم تقز   م السجناء ال هوبيم، وريقة عة  الأبرياء   ختةية  م

ال ظةو يم، وإرياة عة  ويسه  م ال قابةة، التي هو  قد  عةي ا، وف  ته 
ههف الخواطر حت  رخد قاعة استقبال السجينات، فاسترع  اوتباهه لأول 

 ولكنه أررك السبب حيم رأى ،وهةة ردة لغن الأحاريث وجةبت ا العالية
ج يه الزوار وقد ألصقوا وجوه م بحاجز  م قضبان الحديد يرتيه  م الأرض 
حت  السقي. وفي الجاوب الآخر وقيت السجينات وراء سيا  آخر عة  بعد 

عة  أحد تقديم ريء  م  -بد يستحيد-أكنر  م  تر، بحيث يتعهر 
ال  نوعات إل  إحدى السجينات خةسة.. ك ا يتعهر تبارل الأحاريث إف  ه 

 الصياك العديد.

وأبناء كنيريم  اوكان  م ال ناتر التي أثرت في ويسه حقا، أن رأى أ واج  
بيم الزاهريم، راحوا يتبارلون الصياك  ه  وجات م وأ  ات م السجينات في ل ية 
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وتحسر واضطراب، ولكن م قة ا يستطيعون التياهم لعدة الضوضاء برغم 
 افستعاوة بالإرارات! 

ه  ضطر إل   حارثة  اسةوفا عة  هها النحو، فنارت وقدر وكةيورو  أو
ويسه وفاضت بالسخن عة  ههف النظم السخيية، وأرهعه أن أحدا ف 

 يستنكر ههف القيور أو يعكو  ن ا.

ولم يتبيم وجه  اسةوفا بيم الوجوف الكنيرة ال ةتصقة بالسيا  الداخةي، 
، ف خه قةبه يدة رقا ولكنه رأى في أقص  القاعة ربحا  نزويا، ف ررك أو ا هي

عنييا، وتلاحقت أوياسه، ثم تقد   م الحاجز الحديدي، ولكنه حار  اذا 
ييعد، فسكت لحظة لعة ا تقترب  م السيا   م تةقاء ويس ا. ولكن ا لم 

 تتحرك، ولم يبد عةي ا أو ا تيكر في افقتراب.

 وس لته إحدى ال لاحظات وقد رأت حيرته: 

  ا اسم السجينة التي تريد التحدث إلي ا؟ -

 ف جاب ا ها سا: "كاترينا  اسةوفا". 

 فنارت ا ال لاحظة قاهةة: 

 اقتربي يا  اسةوفا.. هنا  م يس ل عني..  -

فنظرت  اسةوفا حول ا ثم تقد ت وحو السيا  فوقيت بيم سجينتيم 
سه أوه رجد وحدقت في الأ ير وهي لم تعرفه بعد، وإن أرركت  م فخا ة  ةب

 غني، فرفت عة  ريتي ا ابتسا ة وقالت: 

 أ م أجةي أوا أتيت يا سيدي؟ -
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 ف جاب ا وكةيورو  بصوت لي  أعة    ا رر  عةيه في كلا ه العاري: 

 وعم أررت أن أراك.. -

ولم تتبيم عبارته لعدة الضوضاء حول  ا، وإن كارت تعرفه  م وقيته 
واوتعرت عة  جب ت ا التجعدات  وهياته، فاختيت افبتسا ة  م وج  ا،
 ؟"االكنيرة. وصاحت: "أوت؟.. هد أتيت أخير  

وكارت عبراته تخنو صوته، وجاهد لإخياه ا كنيرا ولكم  اسةوفا 
فحظت ذلي فقالت لنيس ا: "أوه يعب ه كنيرا!".. وبدا وج  ا وقد ارتدت 

 صيرته، فاستطرر هو بصوت ج وري ك م يةقي ررسا: 

  لي ال غيرة! لقد أتيت لكي أس -

و ا إن أتم ههف العبارة حت   لأف الخزي، وأراك بوج ه، بيد أوه بهل 
 ج دف حت  تغةب عة  ذلي الععور، واست وي كلا ه قاهلا:

 سا حيني.. فبوي قد أث ت في حقي!  -

فظةت صا تة جا دة، ووظرها غير  نبت فيه.. أ ا هو فابتعد عم السيا  
 قةيلا، لكي يكيكي عبراته!

ت إحدى ال لاحظات فبتعارف  م السيا ، فس لته في ذلي. وعجب
 وأجاب ا بعد أن جيي ر وعه:

 لي  في وسعي أن أس ه كة ة  م وراء هها السيا !  -

ورأت ال لاحظة أوه في الإ كان إخرا   اسةوفا إل  القاعة، لكي تجة  
إل  جوارف ويتسن  ل  ا الحديث في هدوء، فصاحت ببحدى السجاوات 
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 اسةوفا إلي ا، وإن هي إف رقيقة حت  كاوت  اسةوفا تدخد القاعة  م لتخري  
باب جاوبي، فاقتربت  م وكةيورو  حت  وقيت قبالته ثم غضت  م بصرها. 
وكاوت هارهة الوجه، وإن كاوت عيناها تبدوان ح راويم  ق ص  الأجيان، رغم 

 الت اع  ا العديد!

 ا تعاءان".وقالت ال لاحظة: "ي كنك ا أن تتحدثا هنا ك 

ثم اوصرفت  بتعدة عن  ا، فاتجه وكةيورو  إل   قعد  نبت في 
الجدار،  اسةوفا تحدجه بنظرات ت تز  في ا الدهعة بالتساؤل، ثم لم تةبث 

 أن تبعته وجةست عة  ال قعد إل  جوارف. فقال ل ا:

 أعةم أوه يعو عةيي أن تسا حيني!  -

 ال:وخنقت عبراته صوته، ثم استطرر بعد قةيد فق

إذا كان إصلاك ال اضي  تعهرا، فبوي س ع د كد  ا في وسعي في  -
 ال ستقبد.. فصارحيني..

 ولكن ا لم تجب عم سؤاله بد س لته: "كيي عنرت عةي؟"

 وأجاب ا وهو يس ل الله أن يعدر عزي ته!

لقد كنت  نه يو يم عضوا في هياة ال حةييم في  حك ة الجنايات  -
 تعرفيني يو اه؟ التي وظرت في قضيتي.. ألم

 كلا لم أعرفي!.. ولم يكم لدي فراغ لتعر  وجوف الحاضريم!  -

 .فاح ر وج ه خجلا وقال  تةعن ا: "لقد كان لي ولد؟.."

 فقالت: "بة جة  قتضبة تاهرة الخبث والقسوة، وهي تعيح بوج  ا: 
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 لقد  ات فور وفرته! -

 ل اذا؟ وكيي؟ -

 لقد كنت  ريضة وأوركت أن أ وت! -

 د تركتي ع تاي ترحةيم  م بيت  ا؟وه -

و م ذا الهي يرض  أن يحتيظ بوصيية ذات ولد؟ إو  ا ل ا رأتاوي  -
حبة  طررتاوي فورا، ولكم ل اذا ونبت ال اضي؟ هها حديث ف طاهد تحته، 

 ولم أعد أذكر  م أ رف رياا! 

 كلا.. لم ينته الأ ر بعد، فبوي أريد أن أكير عم خطياتي!  -

نظر إليه وظرة غريبة جدا، وعة  ريتي ا ابتسا ة تج ه بيم وأرهعه أو ا ت
 الخبث والسهاجة.

والحو أو ا لم تكم تتوقه أي ترى الأ ير في هها اليو ، وفسي ا في هها 
ال كان بالهات، ول ها استولت عةي ا الدهعة حيم عرفته، وأخهت الهكريات 

لجار  الهي أثارف . فتهكرت ذلي الحب العنيي ااال طوية تنعر أ ا  ا تباع  
في جواوح ا وجوارح ا، وكيي خةو ل ا ذلي الحب عال ا جديدا سعيدا، 
لكن ا  ا لبنت قةيلا حت  استحال ذلي الحب إل  قسوة و هلة وآف  كاوت 
أقوى  م أن تتح ة ا، ل ها اجت دت  نه   م بعيد أن تنيي ا عم خاطرها، 

 وتدفن ا تحت طبقة كنيية  م  عاغد حاضرها!

وقه وظرها عة  الأ ير، جعد عقة ا يقارن بيم هها الرجال ال اثد فة ا 
 نه ععر  اأ ا  ا، وذلي العاب اليافه الهي أل ب كياو ا و عاعرها حب  

سنيم. فبذا هها الرجد الهي تراف الآن رأى العيم، وقد صارت له لحية   هبة 
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لي    عهبة، وعةيه كسوة أويقة، لي  هو ذلي اليت  الهي قتة ا حبا، ف و
اليو  إف "وسخة"  م ذلي الن ن  م الرجال الهي ف يرى في ال رأة إف  ة اة 
ليةة أو  تاع ساعة. إوه  م طرا  " باهن ا" في السنيم الأخيرة. أوه واحد   م 
تتسقن  عرفت م كي تييد  ن ا إل  أقص   ا تستطيه. و م هنا راحت تبتسم له 

جب أن تيعد كي تصد إل  جيبه  م في حنان لطيي..  عغولة بالتيكير في ا ي
 أقصر الطرة، وعة  أوسه وطاة. 

 :اوقالت له أخير  

لقد اوت   كد هها، وليست الآن إف ا رأة حكم عةي ا بالأرغال  -
 العاقة أربه سنوات!

 واختةجت ريتاها وهي تنطو ههف الكة ات ال روعة.. فقال ل ا برقة: 

 أعةم هها، ولكني واثو  م براءتي!  -

 ت:فقال

إوي لبرياة حقا، وقد قيد لي أن كد ريء في رور القضاء يتوقي عة   -
   ارة ال حا ي وحهقه، ولكم أجر ال حا ي الحاذة ريء كنير!

 فقال:

 هها صحيح!.. وقد اتصةت ب حد كبار ال حا يم  م أجةي. -

 فقالت:

 ينبغي إذن أف تضم بال ال، فال عول كةه عة    ارة ال حا ي. -

 قال: 
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 هل في هها السبيد كد  ا في وسعي.س ب -

 وسار الص ت بين  ا لحظة، ثم ابتس ت وقالت له: 

 م ال ال.. إذا كان هها في الإ كان،  اكنت أريد أن أطةب  ني ريا    -
 .. ععرة روبلات.اكنير    الي  ريا  

". وكان اف جابت في ارتباك وهو يخر  حافظة وقورف: "طبعا. طبع  
وجياة، فررقته بنظرة خبينة خاطية ثم ه ست  الحارس يهرع الغرفة ذهابا

 أ ا ه وإف أخهوف  ني". النكةيورو  قاهةة: "ف تعطني ريا  

ف خر  وكةيورو  خةسة ورقة بععرة روبلات، وأخياها في راحة يدف 
بسرعة حت  ف يراها الحارس ال قبد. وحدث ويسه وهو يعجب  م وظرت ا 

عة  النقور: "أيم ههف ال رأة  م تةي الخبينة إل  الحارس، وإل  يدف ال طوية 
 اليتاة البرياة النظرات؟!"

فوة   اوعاورف الععور ب و ا لم يرج  ل ا صلاك، وأو ا لم تكون إف عبا  
كاهةه، وسيكون ج دف وارتباطه ب ا بغير طاهد، لأو ا لم ترتيه عم حالت ا 

طريقه،  الراهنة قن، ولم يجني  م هها الج د الضاهه إف إثارة ال تاعب في
وال بوط به في وظر الناس، وعرقةة  ستقبةه، وتقييد حركاته وتعويو تيار حياته. 
فخير  م هها كةه أن ي دها بال عووة ال الية كة ا أ كم ذلي، ويترك ا بعد 

 ذلي لنيس ا وتروف ا! 

كان يعاوي أ  ة ويسية هاهةة، فدعا الله أن يعينه عة  اجتيا ها.. ثم اتجه 
 ال ل ا: إل   اسةوفا وق
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كاتيورا!.. لقد جات إليي الآن لأطةب الصيح  ني، ولكني لم   -
 تجيبيني هد صيحت عني أ  ف... وهد إل  عيوك يو ا  م سبيد؟

ولكم ال سكينة لم تكم  صغية إليه، بد كاوت  عغولة بتنقيد بصرها 
فة ا سنحت لحظة لم  ،بيم الحارس وبيم يدف ال طوية عة  الروبلات الععرة

إلي ا في ا الحارس، اختطيت الروبلات الععرة  م يد وكةيورو  يةتيت 
 وقالت له عندهه في ت كم خييي: ،اختطافا وأخيت ا بسرعة البرة في صدرها

 إن كلا ي هها يدعو إل  الضحي!  -

ف يقم وكةيورو  أو ا  ا  الت تض ر له حقدا يحول رون صيح ا عنه 
وة خيية تربطه ب ا، استبدت به عةي ا ك ن ق اعة  أن هها لم يزرف إف عطي  

الرغبة في بعث عواطي ا القدي ة وحوف. ف و يريدها أن تعور ك ا كاوت في ا 
  ض  وقد خلا قةب ا  م الحقد عةيه. فقال ل ا:

كاتيورا؟ ل اذا تخاطبينني عة  هها النحو؟ إوي أعرفي وأذكر كيي    -
 كنت.. 

 ف جابته بجياء: "ل اذا تنبت ال اضي؟"

"إوي أذكر ذلي ال اضي وأستعيدف، لأوني عا   عة   حو فقال ل ا: 
 خطاي القديم والتكيير عنه"

وكان يريد أن يصارح ا برغبته الصارقة في الزوا   ن ا، ولكم وظرات  ا 
تلاقت في تةي الةحظة، فرأى في عيني ا  م الحقد الصارخ  ا ثبن عزي ته 

را ، فاقترب  نه فسكت، وفي هها الوقت كان الزوار قد أخهوا في افوص
 وو ضت  اسةوفا ف د يدف قاهلا ل ا:  ،الحارس ووب ه إل  اوت اء وقت الزيارة
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لم يزل عندي الكنير   ا أور قوله لي، ولكم الكلا  الآن لم يعد  -
   كنا.. فس عور إليي في فرصة أخرى. 

 .فقالت له: "يخيد إلي أوي قةت كد ريء!"

 فقال:

أوسب لةحديث، وحيناه س فضي  س حاول أن أجت ه بي في  كان -
 إليي بعيء ها .. ريء فبد أن أقوله لي. 

 فقالت: 

 أوت ور وي.. تعال   ت  رات!  -

وابتس ت له ابتسا ة "تجارية   ينة"، ف    ل ا وهو ييارق ا في حنان 
 رديد:

 إوي قد صرت لي أختا!  -

 وت ت ت  سةوفا وهي ت ز رأس ا: "إن هها لعجيب!"، ثم اوصرفت ولم
 تزر عة  ذلي حرفا!

*** 

أعتقد وكةيورو   نه تةي ال قابةة الأول  لكاتيورا أو ا ف  ت  رارف 
وأرركت رغبته الصارقة في التكيير عم جر ه، وأرهعه وأقض  ضجعه أو ا لم 
تعد تعغد ويس ا ب  ر ال اضي.. والواقه أو ا لم تكم تيكر في وضع ا الراهم 

باحتراف ا البغاء، أو هي بهلي راضية عة  أو تضيو به: بد لعة ا كاوت  زهوة 
 الأقد. ف ي ف تععر بالخزي إف  م ريء واحد هو أو ا سجينة. 
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إن كد إوسان تتوقي وظرته إل  أي ريء في الحياة عة   وقيه  نه 
وعة  تروفه ال حيطة به  اريا وويساويا. ل ها كان غير عجيب أن تختةي 

وحم إلي م كد افختلا ، بد أن وظرة ال جر يم إل  أويس م عم وظرتنا 
أحدهم ليياخر بجر ه ك ا يياخر الغني بغناف، والحاكم بسطوته، والقاهد 

 ب كاليد الغار ال عقورة فوة جبينه.. 

لأن الناس  ،وكهلي أصبحت  اسةوفا ف ترى في ويس ا و  نت ا إف خيرا
اب ج يعا في حاجة إل  الحب ب عناف الجنسي ف فرة في ذلي بيم ري  ور

 وعالم وجاهد وغني وفقير!

إو ا ترى ويس ا ا رأة  غرية لكد هؤفء، ويزهي ا أن في يدها أن ت نح 
رضاها أو ت نعه ك ا تعاء. وكيي ف تععر بالزهو ي لأ جواوح ا، وهي لم 
تتصد برجد  نه ععر سنيم إف كان ه ه الأكبر أن يت ته بجسدها.. هكها  

حت  لقد ررجت عة   ،  هؤفء السجاويمكاووا ج يعا ابتداء  م وكةيورو  إل
أن تسقن  م الوجور كد رجد ف تح  أو ا يعت ي ا، فالعالم عندها  ج وعة 
ضخ ة  م الرغبات الحسية ال حضة يتبارل ا الرجال والنساء، أو بالأحرى 

 الهكور والإواث.

وقد طابت ل ا ههف الصورة لةحياة الدويا، وت سكت ب ا ت سكا رديدا، 
 ا إذا خسرت ا خسرت بهلي الأساس الهي تقو  عةيه أه ية وجورها لعة  ا أو

 في الحياة!

وكاوت ف تعارر  م الناس إف  م يرون في الحياة رأي ا، ل ها أجيةت 
حيم رأت وكةيورو  يريد أن يخرج ا  م هها الجو إل  جو آخر لم ت ليه، 

يات ا الراهنة، فقاو ت جاهدة حت  ف تيقد الأه ية التي تعتقدها لنيس ا في ح
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ول ها السبب أيضا كاوت تكرف استعارة ذكريات ا الأول ، لأن ههف الهكريات 
تخالي الصورة الجديدة التي استراحت إلي ا. فةم يعد وكةيورو  في وظرها 
ذلي الرجد الهي أحبته حبا طاهرا في ا  ض ، ولكنه رجد غني تحب أن 

..وهي عة  استعدار تا  أن تستغةه -بحكم أصول   نت ا-تستغةه، وينبغي 
لأن تحب ذلي الحب غير ال كترث الهي توليه أي ع يد يةج  إلي ا  توسلا 

 بال ال.

 أ ا وكةيورو  فكان يحدث ويسه وهو  نصر   م السجم بقوله:

إوني في ههف ال رة لم أستطه أن أقول ل ا كد  ا كنت أريد أن أقوله  -
 لم أقد ل ا أوني س تزوج ا.  ،ل ا

الباب الكبير بال لاحظيم الهيم يحصون الخارجيم  م و ر خلال 
 الزوار، وتةق  ل سة ال لاحظ لعاتقه رون أن يبدو عةيه أوه قد تنبه ل ا. 
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 الفصل الحادي عشر
 الواجب قبل كل شيء          

كان وكةيورو  قد اعتز  أن يغير و   حياته، فيكر في ت جير  سكنه 
ولكم "أجربيم وتروفنا"  ،فندة عاري تسريح خد ه الكنيريم، والنزول في

وصيية أ ه العجو  أقنعته ب ف جدوى  م تغيير أي ريء في  عيعته لأن أحدا 
 لم يقبد عة  استاجار  سكنه في الصيي إذ يغارر الناس ال دينة.

 م الأرياء التي ف ويه ل ا،  اول ا أ عم في التيكير، هاله أن لديه كنير  
ته ف قي ة له قبد أن يتحقو قبول  اسةوفا  ا عرضه عة  أوه رأى أن تغيير حيا

عةي ا، وقال لنيسه: "كد ريء سيتغير ف  حالة  م تةقاء ويسه  ت  وضح 
 صير  اسةوفا، وسواء أخرجت  م السجم أ  أرسةت إل  سيبريا فس رتبن ب ا 

 عة  كد حال!".
وفي اليو  ال حدر، ذهب إل   كتب ال حا ي "فاواريم" فاستقبةه هها 

  رحبا به ثم قال له:
لقد فحصت قضيتي، أو بالأحرى القضية التي ت تم ب ا، وقد تبينت  -

أو ا قصة أسب تناول ا والدفاع عن ا، ولكننا سنحاول  ه ذلي وقض الحكم، 
 وقد أعدرت ال هكرة التالية ل ها الغرض.

ثم تناول ال حا ي ورقة كبيرة، وبعد أن  ر  رورا سريعا عة  العبارات 
 ية ال عتارة في هها الصدر، بدأ يقرأ  ا يةي ب واة: العكة
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"إن هها الحكم جاء وتيجة أخطاء ضخ ة وسوء ت ويد، بحيث يتعيم 
تعديةه، فقد أوقي رهي  ال حك ة  حا ي  اسةوفا و نعه  م افسترسال في 
تحةيد حياة ال ت  ة وتروف ا وأسباب ترري ا في   اوي الرذيةة، بحجة أن 

ب وضوع القضية،  ه أن  جة  العيوخ قد قرر أكنر  م  رة  هها ف علاقة له
أن تحةيد رخصية ال ت م في القضايا الجناهية أ ر عظيم الأه ية، لأوه عنصر 

 أساسي في تقدير  دى ال ساولية الجناهية.
"ك ا أن الرهي  قد أغيد في تةخيصه تنبيه ال حةييم إل  أن  م 

 وضوع رس السم، إذا وجدوا لهلي    ت م أن يقرروا حسم وية ال ت  ة في 
القرار  وضعا، ولو أن ذلي وقه فعتبرت  اسةوفا برياة  م الجر  الهي أرينت 

 ب قتضاف. 
"وأخيرا ورر في قرار ال حةييم تناقض فاضح، ف م قد ويوا عم ال ت  ة 
وية السرقة إطلاقا، ثم بعد هها أثبتوا عةي ا رس السم لة جني عةيه التاجر 

 أن ات ا  ا بالقتد بغير ههف النية أ ر غير  ي و .. س ةكو ،  ه 
"وكان  م واجب رهي  ال حك ة في ههف الحالة أن يطبو ال ارتيم 

 م القاوون الجناهي، فينبه ال حةييم إل  خطا م، ويدعوهم إل   86و 808
 افجت اع  م جديد لإصدار قرار آخر يعدلون به القرار الأول". 

لم ييعد الرهي  هها؟ ألي  ل جة  العيوخ وس له وكةيورو : "ل اذا 
 أن يصحح هها الخط ؟"

ف جاب: "هها يرجه إل  رخصية  م سيع د إليه في أ ر القضية  م 
 أعضاء ال جةسيم" ثم عار إل  تلاوة بقية ال هكرة:

"ف ها القرار الهي أصدرف ال حةيون ف يبيح لة حك ة أن توقه عة  
ل ا إطلاقا، وبناء عة   ا تقد  أتعر  ال ت  ة عقوبة ب ها العني ف  حد 
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 928و 913و 910و 909بطةب وقض هها الحكم،  ستندا إل  ال وار 
 م القاوون الجناهي، وببحالت ا إل  راهرة أخرى لةحكم في ا  م جديد عة  

 .ضوء افعتبارات السالية الهكر!"
 ووضه ال حا ي الورقة عة  ال كتب أ ا ه ووظر إل  وكةيورو  قاهلا: 

إونا فعةنا كد  ا في الوسه في هها السبيد. ولكني أصارحي بغير  -
 واربة أن الأ د ضعيي في كسب القضية وقبول النقض، فال س لة  عةقة عة  

فبذا استطعت الت ثير في م، فلا  ، م سينظرون في ا  م أعضاء  جة  العيوخ
 تحجم عم ذلي.. 

 أوي أعر  بضعة أعضاء في  جة  العيوخ.  -
إذن، فبن الدورة توري أن تنيض، وفي ههف الحالة ستضطر  أسرع -

للاوتظار ثلاثة أر ر أخرى... فبذا خاونا التوفيو في  جة  العيوخ، فيي 
 الإ كان رفه الت اس إل  القيصر.

 أركرك كنيرا عة  هها ال ج ور ال اهد... وأ ا الأتعاب... -
ررارات إن سكرتيري سيقد  إليي صحيية النقض، و ع ا ج يه الإ -

 اللا  ة، فتيضد بال رور عةيه.
بال رور في  ابق  سؤال واحد.. لقد  نحني الناهب العا  ترخيص   -

السجم العا ، كي أستطيه  قابةة  اسةوفا في أي وقت. وقد قيد لي في 
السجم أوه يجب الحصول عة  ترخي  آخر  م  حافظ السجم إذا أرر 

  د هها التصريح ضروري حقا؟رؤيت ا في غير أوقات الزيارة الرس ية. ف
أعتقد هها.. ولكم ال حافظ  تغيب في الوقت الحاضر، وواهبه هو  -

الهي يقو   قا ه وهو رخ   ختد، وأري كنيرا في ت كني  م الحصول 
  نه عة  ريء   ا تريد. 
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 ألي  هو  اسةينيكو ؟.. أوا أعر  حو ال عرفة!  -
في الحجرة الخارجية،  وغارر وكةيورو  حجرة ال حا ي، و ر بسكرتيرف

 ف عطاف صحيية النقض، وورقة ب ا قي ة الأتعاب، وهي ألي روبد. وقال له:
أن الأستاذ لم يتعور قبول  ند ههف القضية، ولكنه قبد ههف القضية  -

 إكرا ا لكم. 
 فس له: "و م الهي يجب أن يوقه عة  طةب النقض؟"
، فيي الإ كان أن ف جاب: "ال ت  ة ويس ا،وإذا لم تكم تعر  الكتابة

 يوقعه الأستاذ بدف  ن ا".
 فقال: "بد س جعة ا توقه عةيه أ ا ي". 

ثم اوصر   سرورا ب هف اليرصة التي ستتيح له رؤيت ا قبد يو  الزيارة 
 ال عةو . 

*** 
عار وكةيورو  إل  السجم وأطةه السجان ال نوب عة  ترخي  الناهب 

  .م الهي تريد أن تقابةه؟"العا  له بدخول السجم. فس له الرجد: " 
 ول ا أجابه ب وه يريد  قابةة السجينة  اسةوفا، هز السجان رأسه وقال: 

 هها  ستحيد في الوقت الحاضر، فال دير  عغول! -
وت هب وكةيورو  لةخرو   م السجم، ولكنه ل ح ال دير ك ا ل حه 

 هها في تةي الةحظة، ووارى السجان ال نوب قاهلا: 
 .5حضر إل   كتبي  اسةوفا  م الزوزاوة رقم فيدولو .. ا -

 ثم التيت إل  الأ ير وقال له: "تيضد بالدخول"
وصعدا سة ا غير  ريح إل  حجرة ل ا وافهة واحدة هي  كتب ال دير، 
ولم يكم ب ا  م الأثاث غير  اهدة لةكتابة وبضعة  قاعد، فجة  ال دير إل  
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 ، سواها بيدف، وهو يقول في ال اهدة وأخه يعد لنيسه ليافة ضخ ة  م التب
 ت في:
يا له  م ع د راة  ضم للأعصاب.. إوني كة ا سويت جاوبا  نه  -

 عار إل  التعقد وافضطراب، ول ها فكرت في افستعياء  م  نصبي هها.
 وقال له وكةيورو : 

  ا را  هها ال نصب الهي تعغةه كنير ال تاعب ف م حقي أن تتركه!  -
 فقال ال دير: 

لي  ورر سواف وأوا رب أسرة.. ثم إن تعبي في الواقه واجم عم  لي  -
تعبني بت رية أكبر قسن  م النيه لةناس، وهها لي  س لا، فبن الإررا  
عة  حياة ألييم  م طرا   م في السجم، لي  ع لا س لا لرجد ذي ض ير، 
أف م أن الكاهنات البعرية التي هنا يجب أن تعا د بالرح ة. ولكم يجب  

 أف يرخ  ل ا العنان كد الإرخاء!  كهلي
ولم يت كم  م افسترسال في كلا ه، لأن  اسةوفا رخةت في ههف 
الةحظة يتبع ا أحد الحراس، وكاوت  ح رة الوجه، ف ا رأت ال دير حت  
ررقته بنظرة  عربدة، ثم التيتت إل  وكةيورو  وقالت له في صوت واعم 

   يدف في قوة.. نغم وهي تبتسم: "عم صباحا". ثم ردت عة
 وقال ل ا وكةيورو  وهو في رهعة  م  رح ا وقةة  بافت ا: 

لقد أتيت اليو  لكي أحصد عة  توقيعي عة  عريضة طةب النقض  -
بعد أن وقه عةي ا ال حا ي، ثم ورسة ا بعد ذلي إل  بطرسبر ، لينظر في ا 

 " جة  العيوخ" في ههف الدورة إن أ كم،
 ت ترة أخرى وهي تقول:فابتس ت ابتسا ة ساخرة  س

 هها أ ر  يسور.. ف  اوه عندي  م التوقيه..  -
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ف خر  وكةيورو   م جيبه ورقة  طوية، واقترب  م ال كتب وهو يقول 
لة دير: "أتس ح؟" فن ض ال دير تاركا  جةسه خةي  كتبه، وأرار إل  

 . اسةوفا أن تجة   كاوه قاهلا ل ا: "هاك قة ا، هد تعرفيم الكتابة؟"
 كنت أعرف ا في ا  ض ..  -

وأ سكت القةم وبصعوبة وج د، رس ت اس  ا عة  الورقة، ثم س لت 
 الرجةيم: "أهها كد  ا هناك؟"

 فقال ل ا وكةيورو : "لدي  ا أقوله لي".
 فبدا عة  وج  ا الجد بغتة، وقالت: "إوي  صغية". 

فن ض ال دير وغارر ال كتب ليترك  ا عة  اويرار.. أ ا الحارس الهي 
صحب  اسةوفا، فجة  عة  طر  النافهة، غير بعيد  ن  ا، وكاوت ههف 
الةحظة هي الحاس ة لدى وكةيورو ، فاقترب  ن ا حت  ف يس ع  ا الحارس 

 وقال ل ا:
ليست ههف العريضة رياا  هكورا، فسنقد  عريضة أخرى إل  أعتاب  -

 القيصر، وسنبهل كد  ا في الطاقة.
 صارة ل ا كنت هنا الآن"فقالت: "لو أوه كان لي  حا  

أريد أن أتحدث إليي في أ ر ي م كةينا. ف د تهكريم  وضوع حديننا  -
 في ال رة السابقة؟ 

في ال رة السابقة؟ أي  وضوع؟ فقد تحدثنا في  وضوعات كنيرة  -
 جدا.

 ألم أطةب إليي أن تسا حيني؟  -
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ن... وخير  نه أ ،هد عدوا إل  هها  رة أخرى؟ هها أ ر ف  عن  له -
فقطه كلا  ا قاهلا: "إن ويتي  عقورة عة  التيكير عم خطاي و حو آثارف. ف 

 بالكلا  ولكم بالع د.. لقد قررت الزوا   ني!".
فظ ر في وج  ا الرعب ل هف ال ياج ة، وأخهت تح ةو فيه رون أن 

 تتبينه. ثم قالت في صوت  عربد: "وهد لهلي جدوى؟"
 واجبي أ ا  الله أن أتزوجي". فقال: "إن فيه راحة لض يري، فبن 

فقالت  ت ك ة: "أي إله هها الهي اكتعيته الآن؟ لقد ت خرت كنيرا في 
الوصول إليه.. إن هها الهي تتحدث عنه قد اوت   وقته  نه سنيم. 

 والآن...".
ولم تتم عبارت ا، بيد أن راهحة الخ ر فاحت  م ف  ا، ف ررك 

  ا، فقال ل ا: "هدهي روعي".وكةيورو  حيناه عةة  رح ا وقةة  بافت
فقالت: "إوي هارهة... أ  هد تظنني سكراوة؟.. ليكم!.. ولكم  ه هها 
أفقه  ا أقول: ف وا الآن  م أهد الةي ان، وحرفتي الدعارة، في حيم أوي أوت 

فاذهب إل   ،رجد  حتر  وأ ير، فلا ينبغي لي أن تةوث ويسي بالزوا   ني
ويسي، أ ا أوا يا صاحبي فقد أريت لي  أ يرة  م أ يراتكم وأعرض عةي ا

 الن م تةي الروبلات الععرة التي أعطيتني ا في ال رة ال اضية!" 
 ف جاب ا في هدوء:

   ا تكم الإهاوات التي أتةقاها  ني فبو ا لم تؤلم فؤاري ب ند  ا  -
 يؤل ني خجةي   ا أجر ت في حقي. 

يد عبارته ثم قالت وهنا أخهت  اسةوفا تقةدف في حركاته وصوته وهي تع
له: "ولكني لم تخجد  م ذلي في ا  ض . واكتييت ب ن قهفت في وج ي 

 بال اهة روبد، وهها كد  ا فكرت فيه  م ث م!"
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فقال: "هها صحيح.. ولكم  اذا أصنه الآن؟ إوني لم أتخة  عني، 
 وهها ع د قطعته عة  ويسي!"

ا وهتي فاويجرت ضاحكة ساخرة، واوتزعت يدها  م يدف حيم أ سك 
 ب ا  توسلا، ثم قالت له في حنو وغضب:

ابتعد.. إوني  م أهد الةي ان وأوت  م أهد السيارة والإ ارة.. وف  -
 وضه لي في هها ال كان!.. إوي تنعد تزكية ويسي ب ها ال سةي الجديد، 
فيي ا  ض  أربعت ر وتي  م ج ال جسدي، والآن تريد أن تصد بواسطتي 

 ،ة، فتستغةني وتت ته بي في الداريم.. أوي لبغيضإل  وعيم الحياة الآخر 
 فاذهب عني، وف تروي وج ي!"

فاقترب  ن  ا الحارس وصاك ب ا:  ،واوتيضت واقية في عصبية تاهرة
 "هد جننت؟ أتريدين ا فضيحة في هها ال كان؟". 

 .فقال له وكةيورو : "رع ا إذا س حت"
وفا وقد غضت  م وعار الحارس إل   كاوه  م النافهة، وجةست  اسة

بصرها وعقدت كيي ا في حجرها، ووقي وكةيورو  إل  جوارها ف يدري  اذا 
 يصنه... وأخيرا س ل ا: "أف تصدقينني؟"

فقالت: "إوي تريد الزوا   ني؟ ولكم كلا!.. لم يكون هها أبدا! ال وت 
 رنقا بيدي أحب إلي  م هها!"

    ا يكم  ني، فبوي لم أحجم عم خد تي.  -
ر وي! عة  أن تعةم أوني لست في حاجة إل  خد اتي عة   هها -

 الإطلاة.. وها أوها أكررف عة  س عي ب عة  صوتي!
 وجعةت تت وف وتتوجه ثم استطررت كال خاطبة ويس ا والد ه ين  ر عة  خدي ا: 

 ل اذا لم أ ت قبد هها وأصبح وسيا  نسيا؟!  -
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ظرت إليه بدهعة ثم ف ثرت ههف الد وع في وكةيورو  ت ثيرا تاهرا، فن
جييت ر ع ا بال نديد الهي يغطي رعرها، واقترب الحارس  ن ا  عةنا أوه آن 

 ل  ا أن ييترقا فوقي وكةيورو  وقال ل ا: 
أوت  ستنارة الني  في ههف الساعة، وس جت د في الحضور غدا.  -

 فيكري في ا قةت لي!
 فوقيت ساكتة، ثم تبعت الحارس  نصرفة ف تةوي عة  ريء. 
 و ا رخةت  وزاوت ا حت  صاحت ب ا الع يدة "الكارا بةيوفا": 

 رح !  ا أسعد حظي! إوه  غر  بي إل  حد ال وس، فلا تغيةي ههف  -
اليرصة، لأو ا فرصة الع ر.. وإوه ف يستعص  عة  ذي ال ال ريء، فتعبني 

 به، فبوه جدير ب ن ي يب لي أسباب السعارة! 
فوة اليراش، وحدقت في  وضه  م  ولم تجب  اسةوفا، وألقت ويس ا

فبن لقاء وكةيورو  ههف  ،السقي، ثم لم تتحول عنه إل  أن حد ال ساء
 ال رة قد بعث ج يه الآف  التي يسبب ا ل ا تهكار حيات ا الأول .

ثم ارترت  م كارا بةيوفا قدرا  م النبيه، وعكيت عة  احتساهه لتطرر 
  ع ا صديقتاها، حت  ث ةم..  ال  و  ال تراك ة عة  وجداو ا، وارتركت

أ ا وكةيورو  فخر   م السجم    و ا، وقد  ار  سةي  اسةوفا في 
ههف ال رة  م رعورف بيداحة جر ه القديم، لأن الدرك الهي اوحدرت إليه 
اليتاة عة  إثرف بدا له ههف ال رة  وغلا في الإسيا ، عة  أن هها لم يزرف إف 

 ر، ولو اقتض  ذلي أن يلا   ا في  نياها تعبنا ببوقاذها    ا يكةيه الأ
السحيو.. ولم يكم يستطيه التنبؤ ب ا سيترتب عة  اتصاله ب ا و لا  ته ل ا، 

 ولكنه قال لنيسه: "أوه الواجب وكي !". 
*** 
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استيقظ وكةيورو  في الصباك التالي، وقد استول  عةيه الخو   م 
وعة  ههف  ،تنييهف ال سةي الهي اعتز ه، ولكنه  ه ذلي تد  ص  ا عة 

النية خر   م بيته وتوجه إل  واهب  حافظ السجم لكي يطةب  نه تصريحا 
راه ا برؤية  اسةوفا في السجم  ت  راء. وكان واهب ال حافظ " اسةنيكو " 

  م   لاهه القد اء في الجيت ف جابه إل  رغبته فورا.
ت له وتوجه وكةيورو  إل   سكم ال دير في بناء السجم ويسه، فيتح

الباب خار  أرخةته إل  "صالون" صغير فيه أريكة وثيرة و اهدة فوق ا  صباك. 
 ولم يةبث ال دير أن رخد الحجرة في  يه الرس ي وبوج ه ال كتاب فقال:

  اذا تريد اليو  أيضا؟  -
لقد ذهبت إل  واهب ال حافظ وحصةت عة  الترخي  ال طةوب..  -

 وأريد الآن  قابةة  اسةوفا.
 ر في الإ كان.. ولكنه غير   كم اليو  لأوني اضطررت إل  هها أ -

 عاقبت ا بنقة ا وحدها إل   وزاوة  نعزلة!.. إو ا في الواقه ذات طبه هار  
و زا  رقيو، لكن ا خرجت عة  ذلي فج ة أ  ، وضبطت  ه الأسي في 

 حالة سكر تا ..
 وغ غم وكةيورو  وقد أخهته الدهعة: "أهها   كم؟". 

ير: "إوني أرجو الأ ير أف يعطي ا وقورا  رة أخرى، وإوي لعة  فقال ال د
فةعد ال ال الهي أعطيت ا  ،استعدار لأن أعطي ا  ا تعاء بنيسي بقدر حاجت ا
 إياف هو الهي أغراها بالإفراط في ررب النبيه".

وتهكر وكةيورو   ا كان  ن ا أ  ، فت ةكه الخو  والي س  م 
رديدة ال رارة، فن ض للاوصرا ، وسةم عة  ال ستقبد.. وراوت عةيه كآبة 

ال دير في اقتضاب، وفي ا هو يغارر بناء السجم وقي له في الطريو بعض 
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ال سجوويم والت سوا  نه أن يتوسن ل م لدى ال ساوليم، ف م ع ال 
يكدحون للارتزاة ول م في السجم أربعون يو ا ف لهوب إف أو م سافروا رون 

 ير، فوعدهم خيرا.الحصول عة  جوا ات بالس
وفي اليو  التالي ذهب وكةيورو  إل  ال حا ي، واستيتاف في ر ن 
أولاي الع ال السجناء، وكان باري الت ثر بحالت م، ويبدي رهعته ب ها الوضه 

 الخاطب للأ ور؟
فابتسم ال حا ي الكبير وقال: "إن الناهب العا  في  ند ههف الحالة 

ل حافظ يصر عة  أو ا غةطة الناهب يةقي التبعة عة  ال حافظ، ولكم ا
 العا !".

فقال وكةيورو : "إذن أذهب الآن إل   اسةينيكو  واهب ال حافظ، 
 لأخاطبه في هها الع ن".

فقال ال حا ي: "لم يييدك هها.. إن  اسةينيكو  في ا أتم لي  قريبا 
 لي وف صديقا. ول ها ف أجد غضاضة في  صارحتي ب وه وغد كبير".

كةيورو ، بد و ض واوصر  ليتوجه  م فورف إل  واهب ولم يجبه و
 ال حافظ.

وقال له  اسةينيكو : "أجات تس ل عم تةي ال رأة التي ذكرت أوه 
 حكم عةي ا خط ؟"

فقال: "وعم جات أطةب إليي وقة ا إل  الع د   رضة في ال ستعي  
 ال ةحو بالسجم. فقد قيد لي أن هها أ ر  يسور".

 ه ك وه ييكر، ثم قال:فز  واهب ال حافظ ريتي
إوي أري في إ كان هها، ولكني س س ل ال ختصيم وأحيطي عة ا  -

 بالنتيجة. 
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فقال له: "إن ال رض  كنيريم، فالحاجة رديدة إل  ال  رضات، وعندي 
 س لة أخرى..  س لة ع ال  عتقةيم في هها السجم عدرهم  اهة وثلاثون كد 

 ذوب م أو م سافروا بغير جوا  سير رس ي".
وأفاض الأ ير في ررك ترو  اعتقال م، فقال واهب ال حافظ: " اذا 
أستطيه أن أفعد؟ هها  م اختصاص الناهب العا ، وعة  أحد وكلاهه أن يزور 
السجون لةنظر في تلا ات السجناء، ولكم هؤفء السارة  م رجال القضاء 

 يقضون أوقات م في النزهة والتسةية".
. أوت ف ت ةي رياا لأجة م؟"، ثم فقال وكةيورو    تعضا: "إذن.

 :الباب التيت وقال لناهب ال حافظ"و ض للاوصرا ، ول ا بة  
 عة ت أ   أن بعض السجناء عوقبوا بالجةد. ف د هها صحيح؟ -

ف جابه قاهلا: "إن الأ ير يعغد ويسه ب ا ف ر ن له به... وأحسب أن 
 .رخولي السجم كة ا رات لي   م ال صةحة"

و  غاضبا، ورد  ا كاوت رهعته حيم تةق  في اليو  وخر  وكةيور
التالي  م " اسةينيكو " خطابا يخبرف فيه ب ن  سعاف لتعييم  اسةوفا   رضة 

 في  ستعي  السجم قد كةد بالنجاك.
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 الفصل الثاني عشر
 الحب يقهر كل شيء         

رد  ا يخطب الكنيرون إذ يقس ون الناس إل  طيبيم وأررار، وأذكياء 
أغبياء.. فالواقه أن كد إوسان فيه  زي   م هها كةه، وقد يغةب عةيه أحد و 

ههف الأرياء.  نةه ك ند ال اء الجاري، هو هو في كد  وضه، ولكنه يتخه 
أركاف رت  بحسب اختلا   واضعه. و م الناس  م تنض  رخصيته، 

 ر.و ن م  م تحول الظرو  رون بةوغه ههف الغاية إل  حيم أو إل  آخر الده

وهكها تقةب وكةيورو  في أطوار عدة  م ال عاعر والأحاسي   نه 
تةي الجةسة الحاس ة التي ارترك في ا  حةيا في قضية كاتيورا.. وكان في 
ال رحةة الأول  يغةب عةيه الجهل والح اسة ب ا عقد النية عة  تنييهف، ثم 

بالتقز   تطور هها الععور بعد  قابةته لكاتيورا في سجن ا وحد  حةه رعور
 والتوج   م ال ستقبد. 

وصحيح أوه  ا  ال  عتز ا أف يتخة  عن ا، وأن يتزوج ا إذا رضيت به 
 وجا، ولكم هها الأ ر لم يعد ينير ح استه وجهله بقدر  ا صار  نار ألم 

   ض له..

وفي غداة  يارته لناهب  حافظ السجم " اسةينيكو " توجه  رة أخرى 
ابةة كاتيورا ف في ال كتب، وف في حجرة إل  السجم، ورخ  له في  ق

ال حا يم، وإو ا في حجرة افوتظار ال خصصة لةنساء، فقد حرص ال دير 
 عة  الحيةولة بينه وبيم رؤية رخاهد  ا يجرى في السجم. وقال له: 
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في وسعي أن تراها، ولكني أرجو أن تهكر  ا حدثتي بع وه في ا  -
اا.. أ ا وقة ا إل  ال ستعي  ف و أ ر   كم، يتعةو بالنقور، فلا تعط ا  ن ا ري

لوف أن السجينة ويس ا رفضته، ف ي ت ب  عة  حد تعبيرها أن تنقد ويايات 
ال رض .. آف لو عة ت حقيقة هؤفء الناس أي ا الأ ير، إذن ل ا عنيت ويسي 

 ب  رهم. 

فةم يجب وكةيورو  وطةب إحضار كاتيورا، ف رار ال دير إل  سجان 
ر وكةيورو  إل  قاعة افوتظار ال خصصة لةنساء، فوجدها قد تول  إررا

سبقته إل  هناك، فخرجت  م وراء السيا  واقتربت  نه وقالت له بصوت 
 رقيو فيه إثارة  م الخو :

اغير لي يا ر تري ايياووفتت تةي العبارات غير اللاهقة التي وج ت ا  -
 إليي في ال رة السابقة. 

 اجة إل  غيراوي"فقال ل ا: "بد أوا أرد ح

 ف جابته وقد تبدلت سحنت ا وت ر في ا الخبث:

 اس ه.. ينبغي أف تعغد ويسي بي بعد الآن!  -

 فقال ل ا: "كيي؟.  ا السبب؟"

 فعارت تر قه بني  النظرة الخبينة، ثم أجابته: 

هاك السبب إذن.. إوي أريد أن تدعني ور وي، فةست أتسريح إل   ا  -
فال وت أحب إلي  م ،يسي وتعو عةي ا عي سبيةيخطر لي  م أوي تظةم و

 هها. 
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وأح  وكةيورو  أن وراء ههف العبارة حقدا رديدا وغضبا رفينا قدي ا، 
ولكم رعورا آخر، أرق  وأوبد  ا لبث أن خيي  م  رارته وتقز ف وقنوطه، 

 فقال ل ا وقد استرر ح استه وأ ةه في ال ستقبد: 

. إوني راغب في .ول لي الآنكاتيورا.. قةت لي في ا  ض ، وأق  -
 الزوا   ني، فبذا أبيت فبوي س ف  ي  لا  ة الظد لصاحبه. 

 .فقالت له: "أوت و ا تعاء"

 وكاوت ريتاها تختةجان، ثم سار الص ت بين  ا حت  قطعه قاهلا ل ا: 

س ذهب لقضاء بضعة أيا  في الريي، ثم أتوجه بعد ذلي إل   -
ي، أعني قضيتنا، وسيتم لنا تعديد هها بطرسبر  لكي أبهل  سعاي في قضيت

 الحكم الظالم بعون الله!

فقالت: "أوه لي  تال ا إل  هها الحد.. الواقه أوي إن لم أستحو ههف 
 العقوبة لجري ة القتد، ف وا أستحق ا لهووب كنيرة أخرى!

وفحظ الأ ير أو ا كاوت تبهل ج دا كبيرا لتحب  ر ع ا.. وسار 
 الت له فج ة: السكون  رة أخرى، ثم ق

أ ا في ا يخت  بال ستعي ، فبوي س ذهب إليه إن كاوت ههف  -
  نه اليو  عم احتساء النبيه.  ارغبتي.. وس كي أيض  

وبق  وكةيورو  يحدة في عيني ا ال بتس تيم، ثم قال ل ا في ت ثر: 
 "هها ج يد". 

 وأح  أوه ف يستطيه أن يزيد عة  تةي العبارة رياا ليرط ت ثرف، فن ض
  ؤثرا افوصرا .
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وفي الطريو جعد يقول لنيسه وهو في وعوة: "لعد  ا تغيرت" وعارت 
 إليه  ه الح اسة ثقته السابقة ب ن الحب يق ر كد ريء.

*** 

كان قد بق  أسبوعان عة  ال وعد الهي تعرض فيه القضية أ ا   جة  
العيوخ، وكان عة  وكةيورو  أن يكون في بطرسبور  حينهاك ليرقب 

ات القضية.. وإذا لم ييةح هها ال سع  فسيقد  لةقيصر عريضة أعدها تطور 
 ال حا ي ل ها الغرض وفسي ا أوه ضعيي الأ د في  جة  العيوخ.

وقال وكةيورو  لنيسه: "إذا لم يقبد الطعم ال قد  في الحكم، 
فال توقه أن ترحد  اسةوفا إل  سيبيريا في أواهد ر ر يوويه  ه القافةة الأول  

و  عةي م بالأرغال العاقة هناك. و ا ر ت قد عقدت النية عة  تعقب ا ال حك
 والرحيد  ع ا إل  سيبيريا، فيجب أن أبت قبد ذلي في أ ر الضياع".

ورحد في اليو  التالي إل  ضيعة كو  نسكوي، وهي أوسه ضياعه 
وأكنرها غةة، و ن ا رر  طيلا وصبيا حت  بة   بة  العباب. وهو لهلي 

ويعر  أو م عة  ررجة عظي ة  م البساطة  ، ا  عرفة وثيقةيعر  فلاحي
 ويخضعون له خضوع العبد ل وفف!

لقد تنا ل ليلاحيه في ا  ض  ع ا ورثه عم أبيه، ولم ي ض في هها 
السبيد إل  الغاية التي ارتضاها، لأوه اوغ   في حياة التر  التي تحياها 

وبد في السنة، ولم يجد طبقته، فكنرت ويقاته حت   ارت عة  ععريم ألي ر 
 بدا  م افوصرا  عم ذلي ال بدأ الهي أعجب لأجةه بسبنسر! 
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وحين ا  اتت أ ه وورث عن ا ههف الضياع الواسعة، صار يتسةم بنيسه 
غةة الضياع.. واست ر كهلي بضعة أر ر. ثم لقي  اسةوفا في ال حك ة فعار 

راعة الأرض لحسابه إل   بارهه فج ة وقرر أن يعدل عم النظا  القديم في   
 الخاص، وأن يو ع ا قطعا صغيرة عة  فلاحيه ببيجار  هيد.

إن اليلاك في ا  ض  كان يباع  ه الأرض وف يحو له أن ينيصد عن ا، 
فة ا بطد الرة قاوووا لم تتغير حالته تغيرا  هكورا، ف و ف يزال  قيدا إل  

 إف عم هها الطريو.الأرض التي يزرع ا أجيرا أو  ست جرا، وف يجد القوت 

ووصد وكةيورو  إل   حطة "كو  ينسكوي" بعد الظ ر رون إخطار 
سابو ل يتت الداهرة.. وهناك است جر عربة لتوصيةه إل  الضيعة وأخه يجاذب 
الحوذي الساذ  وأطرا  الحديث، ولم يكم هها يعر  رخصه فة ا س له 

 عم  يتت الداهرة لم يتحيظ في الجواب وقال:

وقد ارترى لنيسه عربة و وجا  م  ،في" راهية رديد الهكاءإن "ال ا -
الجيار، إذا خر  في ا  ه ا رأته بدا لةناس في هالة  م الأب ة. وف ريب أوه 
أثرى ثراء  حر ا  م الإررا  عة  ههف الضيعة. و اذا يخع ؟ ألي  هو 

 السيد ال طاع؟ 

د إل  وكان ل ها الكلا  وقه سيء في وي  وكةيورو . ولكنه  ا وص
البيت حت  وسي  ا س ه واوصر  إل  ترتيب راووه، فراجه الدفاتر وتحدث 
في  عروعه  ه ال يتت الهي وظر إل  الأ ر وظرة استغلالية  حضة، ف خه 
يحاول إقناع الأ ير بضرر إعطاء اليلاحيم أرضا يزرعوو ا لحساب م بالإيجار، 

عم استغلال الأرض  وب ن فكرته غير   كنة التطبيو لأن اليلاحيم سيعجزون
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بوساهة م الناقصة، ولتواكة م وتكاسة م. وبهلي يخسر الأ ير رون أن يربحوا 
 رياا، وف ي ضي قةيد حت  تتةي الأرض  م الإه ال..

عة  أن وكةيورو  ضرب هها كةه عرض الحاهن، وأ ر ال يتت بدعوة 
هم  ع م ج يه اليلاحيم إل  افجت اع به لييضي إلي م بالنظا  الجديد ويتيا

 عة  قي ة الإيجار الهي ي كن م أن يؤروف! 

وفي اليو  التالي اجت ه اليلاحون واستقبةوا الأ ير وقوفا حاسري 
الرؤوس. وأخهته رهبة ال وقي فبق  صا تا بعض الوقت ف يستطيه الكلا ، 

 وأخيرا قال ل م:

لقد قررت أن أو ع عةيكم أرضي ههف وجات لأتياهم  عكم عة   -
 ذلي. 

يجب أحد  ن م ب ي كة ة، وك و م لم ييق وا قوله، أو لم يصدقوا  ولم
أس اع م. وأخيرا قال فلاك  م ال وجيي في أوسن الع ر: " ا ال قصور 

 بتو يه الأرض؟".

 فقال الأ ير: "أعطيكم إياها ببيجار  هيد". 

 وهنا قال فلاك عجو : "هد هو إيجار ي كم رفعه؟".

ستكون  قد ة عة  أراء الإيجار، ف وتم  فقال الأ ير: "وعم، لأن حاجتكم
 ف  عاش لكم إف ههف الأرض التي تزرعوو ا!".

و ض  الحديث عة  هها النحو، واليلاحون بيم قةيةيم راضيم  غتبطيم 
وكنيريم  ا  ال العي يساورهم في صدة  ا يس عون، ف م لم يتعوروا أن 

 يقد  ل م أحد  م ال لاك  ند هها الهي يعرضه الأ ير.
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ا وجه وكةيورو  ال ناقعة إل  ال د  الأساسي وهو قي ة الإيجار وأخير  
 و واعيد الأقساط. فقال أحد اليلاحيم: 

 أوت صاحب الأرض، فةي أن تحتكم في إيجارها..  -

 فاقترك وكةيورو  أجرا  هيدا جدا حت  لقد تصايح القو   تعجبيم.. 

عر بعيء  م وسوى الأ ر عة  هها الأساس، ولكم وكةيورو  بقي يع
الكآبة، فقد خيد إليه أن اليلاحيم ف يزال يخا رهم الط ه في أن يخيض 

 الإيجار إل  أقد  م ثةث إيجار ال ند. 

وفي اليو  التالي تم التوقيه عة  العقور، وورع وكةيورو  فلاحيه وتوجه 
في عربة ال يتت إل  ال حطة حيث أخه طريقه إل  ضيعته الأخرى التي ورث ا 

 ه، لةتياهم  ه فلاحي ا أيضا. وكان يحدث ويسه:عم ع تي

كيي يغيد الناس عم أ ر هو غاية في الوضوك والجلاء؟ إن هها   -
الععب صار أ رف إل  افوحلال، وأوك   م هها أوه است رأ افوحلال، فةم 
يعد يعكو أو يت ة د  م الأرغال العاقة التي تيرض عة  النساء، أو ارتياع 

 ، أو وق  الغهاء!وسبة وفيات الأطيال

وكان كة ا قةب الأ ر عة  وجوهه ال ختةية ا رار يقينا ب ن غةة الأرض 
. وتهكر قول هنري جور : "أن .أحو ب ا أولاي الهيم يزرعوو ا ويعيعون ب ا

الأرض ريء غير قابد لةت ةي، ر و ا في ذلي ر ن ال اء وال واء ووور 
 الع  ".

ل بار  التي اعتنق ا في وعجب  م ويسه كيي وسي أو تناس  ههف ا
ربابه، وأررك سر رعورف بالضيو عة  أثر افتياة الهي عقدف  ه فلاحيه في 
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. وبدأت تخا رف فكرة جديدة، هي أن يبيه أرضه كة ا .ضيعة كو  نسكوي
لةيلاحيم في  قابد الإيجار الزهيد الهي يقد ووه له بضه سنيم، عة  أن 

 والأرا د والعجزة  م العيوخ والأطيال.  يتعاوووا في ا بين م عة  رعاية ال رض 

وعة  هها الأساس الجديد رعا فلاحيه في تةي الضيعة عة  أثر وصوله 
إلي ا، ليتياهم  ع م ف ا س عوا ذلي  نه حت  ضجوا ب تافات افستحسان، 
وإن عجزوا عم ف م  رارف ت ا ا، ليقين م ب ن كد إوسان إو ا ي د  إل  

 ول أن يؤثر عةي ا  صةحة سواف!  صةحته الخاصة، ولي  ب عق

وفي اليو  التالي اختار وكيةه في الصيغة سبعة  م كبار فلاحي ا، فبيم 
ل م وكةيورو  أهدافه بتيصيد وإس اب، وررك ل م وظريته في ال ةكية 

 الزراعية قاهلا:

إن الأرض في عقيدتي ريء ف يباع وف يعرى، لأونا إذا جعةناها  -
ت كم  م حيا ت ا كة ا أكنر الناس  اف وحر   ن ا  سةعة تباع في الأسواة،

 الآخرون!

 فقال ري   م اليلاحيم السبعة: "هها حو". 

 وواصد وكةيورو  كلا ه فقال:

وقد جات  ، م أجد ذلي عز ت عة  النزول عة   ةكية ههف الأرض -
إليكم ل ها الغرض. ولي  ينقصني لةخلاص  ن ا إف أن وتيو عة  وسيةة 

 م عن ا.التنا ل لك

فقال أحد اليلاحيم: "إذا كان هها عز ي حقا، فالأ ر بسين جدا.. 
 .أعط ا لةيلاحيم"
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فاضطربت وي  وكةيورو  حيم س ه ههف العبارة، ل ا أح  وراءها  م 
 سوء ال ظنة وفقدان النقة، ولكنه استرسد قاهلا:

لم يكون في الناس  م هو أسعد  ني إذا أتيح لي أن أعطي ا  -
 ولكم ال عكةة في أي م وعطي ا له.اليلاحيم. 

 فقال فلاك كان في ا  ض  جنديا في الجيت: "ههف هي الحقيقة" 

و ض  هو فقال: "لو أوكم كنتم في  كاوي؟ ف اذا تصنعون لتو يه 
 الأرض؟"

فقال واحد  ن م: "كنا وو ع ا سواسية بيننا، ف يزيد وصيب واحد  نا 
 ي والغبم!"عة  وصيب غيرف رياا، وب ها وتجنب التحي

فبونا إذا و عنا الأرض بالتساوي  ،فقال وكةيورو : "هها غير   كم
وب ها تعور  ،عة  الج يه، فبن الكسال   ن م يبيعون وصيب م إل  الآخريم

الأرض كرة أخرى إل  الأغنياء. وهناك اعتبار آخر هو تياوت النسد بيم أسرة 
لنسبية  م الأرض وينقسم وأخرى، فبن الأسرة التي يزيد عدرها ستقد ثروت ا ا

وصيب ا قطعا ضايةة ف فاهدة  ن ا لأصحاب ا، فيح ة م ذلي عة  بيعا 
 لأصحاب النراء.

فصاك صاهح  م اليلاحيم: "هها صحيح. فالحد الوحيد أن وزرع 
الأرض عة  العيوع،  تضا نيم في الع د  تقاس يم في الغةة، أي  م يع د 

  ةون فلا ينالون رياا. وهها هو العدل"ي خه ب قدار ع ةه، وأ ا الهيم ف يع

فقال وكةيورو : "إن هها يقتضي أن يكون لدى الج يه  ا يحتاجون 
إليه  م ال حاريث ورواب الحقد و ا إلي ا  م أروات الزراعة، ك ا يقتضي أن 
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يكون الج يه عة  اتياة تا  حت  ف يضطرب الع د. ثم إن التو يه ويسه 
صعوبات. لأن الأرض في ا الخصبة وفي ا  س لة تكتني ا ال عاكد وال

ال جدبة، ولي   م العدل أن يست ثر بالأول  قو  رون آخريم، فال س لة 
ليست  م البساطة ك ا تتوه ون. وقد سبقنا إل   عالجة ههف ال عاكد بعض 
الأجاوب  ند هنري جور  الأ ريكي، ولعد وظريته أقرب إل  العقد و قتضيات 

رض ليست  ةكا لأحد، وإو ا هي أرض الله في ا حقوة الع د، ف و يرى أن الأ
 تساوية، أي أن عة  أصحاب الأرض الجيدة أن يعطوا  م فاهض غةت ا  م 
يع ةون في الأرض غير الجيدة، أو ينزلون عم قي ته لخزاوة الدولة كي تنيو 

  نه في استصلاك الأرض ال جدبة".

 فصاك واحد  م اليلاحيم: 

 ةي أحسم الأرض يجب أن يكون وصيبه  م هها هو العدل، ف م ي -
 التكاليي العا ة أكبر! 

فقال فلاك آخر في ريء  م التعكي والحهر: "ال  م أن يكون ث م 
 الأرض في حدور ال عقول".

ف جابه وكةيورو : " ث م الأرض يجب أن يكون وسطا، لأن ارتياعه 
قد   ا ينبغي فبن يوقه الغبم الهي وريد تلافيه، وف يتيسر أراؤف. وإذا كان أ

 الأرض يس د احتكارها".
 وهنا صاك اليلاحون  وافقيم، وقال وكةيورو  وهو يورع م: 

أرجو أن تبسطوا ال س لة لرفاقكم، ولست أستعجةكم، و ت  اتيقتم  -
 عة  رأي فتعالوا ج يعا لنتعاقد.

*** 
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وبعد ثلاثة أيا  عاروا إليه يح ةون  وافقة إج اعية عة   عروعه، ولم 
بروف بال ج ورات التي بهلوها لةتغةب عة  اعتراضات ا رأة عجو  جعةت يخ

تكرر عة  أس اع اليلاحيم أن الأ ير إو ا ي د  ب ها الع د إل  التكيير عم 
 خطايا جسي ة ارتكب ا في صدر ربابه!

وفي يو   قا ه الأخير في ههف الضيعة تيرغ ليح  الأوراة القدي ة، 
ابات لع تيه، ووجد بين ا صورة ر سية، تبدو فعنر في بعض الأررا  عة  خط

 ،في ا  ج وعة  م الأرخاص بين م هو حيم كان تة يها، وع تاف وكاتيورا
 ف خه ههف الصورة في ا أخه  عه  م أرياء قةيةة  م  تخةيات ع تيه.
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 الفصل الثالث عشر
 !من حال إِلى حال    

واستقر رأيه  عار وكةيورو  إل  ال دينة وهو يععر بعيء  م الضيو،
عة   غاررة  سكنه إل  اليندة في اليو  التالي، تاركا لةوصيية العجو  ترتيب 
الأرياء عة  الوجه الهي تراف إل  أن تصد رقيقته فتتول  البت في الأ ر، 

فندقا قريبا  م السجم، فاتخه لنيسه فيه حجرتيم، ثم توجه إل   واختار
ي حالة ويسية قد اعترت ا  نه السجم وهو يس ل ويسه كيي حال كاتيورا وأ

فارق ا، وعةم  م الحارس الهي فتح له الباب أو ا تع د   رضة في  ستعي  
السجم، فطةب  قابةت ا هناك. واقتيد إل  عنبر الأطيال الهي كاوت  وكةة به، 

 فة ا بةغه س له طبيب العاب عم الغرض  م حضورف.

 نه أيا  وأوا أريد فقال له: "هنا سجينة اس  ا  اسةوفا عينت   رضة 
 قابةت ا لأوي ذاهب إل  بطرسبر  لتتبه الطعم الهي قد  في قضيت ا ل جة  
العيوخ. وأريد قبد أن أسافر أن أضه هها بيم يدي ا". وأخر   م جيبه ترفا 

 أراف لةطبيب قاهلا: "أن فيه صورة ر سية قدي ة". 

و  فس ح له الطبيب ب قابةة  اسةوفا وأرسد في طةب ا، فة ا أ
 وكةيورو  إل  الطبيب س له عم رأيه في ع د  اسةوفا، ف جابه هها:

جدا، وفسي ا إذا راعينا ال  نة التي كاوت تزاول ا  الي  ع ة ا رريا   -
 قبد أن تدخد السجم.
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وفي ههف الةحظة رخةت  اسةوفا وعةي ا ثوب أبيض   ا يرتدي 
ة وقد غضت لةت ريض، و ا ل حت الأ ير حت  تضر  وج  ا ووقيت  تررر

ولكن ا لم تةبث أن تغةبت عة  ترررها وأسرعت وحوف فعدت  ، م بصرها
عة  يدف وقد اح ر وج  ا  رة أخرى، ولم يكم وكةيورو  قد رآها  نه ذلي 
الةقاء الهي أعربت له فيه عم أسي ا ل ا بدر  ن ا  م حدة في التعبير، وكان 

تةي ال رة  م رقة. ي  د أن يجدها في ههف ال رة عة   ا كاوت عةيه في 
 ،ولكنه وجدها ا رأة أخرى، فقد تغير تعبير وج  ا، وبدت أرد حهرا وتحيظا

                   بد رب ا كاوت أقرب إل  الجياء.

وكرر عة  س ع ا  ا قاله لةطبيب  م قبد عم رحةته التي أ  ع ا إل  
 بطرسبور . ثم قد  إلي ا الصورة الع سية. وهو يقول ل ا: 

صورة قدي ة وجدت ا في بيت ع تي، أحضرت ا إليي لأوني ههف  -
 قدرت أوي قد تحبيم افحتياظ ب ا.

فرفعت إليه عيني ا وك و ا تستيسرف السر الكا م وراء ههف ال دية، ثم 
 تناولت ال ظرو  رون أن تنطو بكة ة وأخيته في ثوب ا الأبيض.

ه باقتضاب: "ف وس ل ا بعد ذلي: "أأوت  رتاحة إل  الع د هنا؟". ف جابت
 ب س!".

فس ل ا: "هد الع د راة؟". فقالت: "كلا.. وإو ا هي قةة الألية وت يب 
 الجديد".

فقال ل ا: "إوي لسعيد ل ها التغير الهي طرأ عة  حالتي، فلا ري أوي 
 .هنا أحسم كنيرا   ا كنت هناك!"
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 وس لته كالجا عة: "هناك أيم؟!".

 فقال: "في السجم قبد تعييني هنا".

بدا ل ا أو ا لم تقتنه، وتحقو هها حيم عارت تس له: "أحسم  م أي و 
 وج ة؟"

 وأجاب ا: "أعني أوي هنا في وسن صحبة أحسم".

 فقالت: "هناك أيضا كاوت قةوب طيبة"

ورأى أن يغير  جرى الحديث فقال: "س ستقد القطار الةيةة إل  
م الهي بطرسبور ، لأن  وعد وظر قضيتي قد أ  ، وأرجو أن ينقض الحك

 صدر ضدك".

 فقالت: "الآن يستوي عندي أن ينقض الحكم وأف ينقض". 

 فس ل ا  تعجبا: "ول اذا الآن؟"

ف راحت عنه بعيني ا ولم تزر عة  أن قالت: "هكها..". ف ررك أو ا تريد 
أن تتحقو هد ف يزال عة  عز ه السابو أ  أن رفض ا الزوا   نه قد اوت   به 

 ا، فقال ل ا: إل  ويض يدف  ن ا ياهس

لي  لي عةم بالسبب الهي يجعد الأ ر عندك عة  حد سواء، أ ا أوا  -
ف ستطيه أن أقول أن وتيجة الطعم ف ت  ني الآن كنيرا، فسواء أكاوت حك ا 

فبوي عند قراري السابو الهي حدثتي فيه  م  -بالبراءة أ  كاوت ت ييدا لةحكم
 قبد.
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طة طاغية، بيد أو ا استطاعت فرفعت إليه بصرها وقد أررة وج  ا بغب
                     أن ت ةي   ا  أعصاب ا وأن تقول له رياا يخالي  ا وطو به وج  ا وعيناها..

وفي ههف الةحظة  ،وفحظ أو ا كاوت تجت د في إخياء ابتسا ت ا ب عقة.
 ارتيه في العنبر صوت طيد يتوجه، فقالت له بوجد: 

 ى  ا خطب هها الطيد؟أعتقد أوني  طةوبة الآن لأر  -

 فقال: "إل  الةقاء إذن".

وبدا عةي ا أو ا لم تر يدف ال  دورة إلي ا حيم ابتعدت  سرعة. فوقي  
 في  كاوه هني ة وهو يحدث ويسه حاهرا: 

 ا الهي يدور في ويس ا؟ أتراها ت تحم إخلاصي؟ أ  هي ف تستطيه  -
بير عم رعورها الحقيقي أن تغير لي ذلي الجر  القديم؟.. أهي عاجزة عم التع

 لج ة ا به، أ  هي تكتم ذلي الععور ع دا؟

والحو أوه كان يعر  عن ا  عرفة اليقيم أن تغيرا طرأ عةي ا، وأن هها 
التغير ف يزال ي خه  جراف في عروق ا. أ ا هي ف ا خةت إل  ويس ا حت  
فتحت الظر  وألقت وظرة سريعة عة  الصورة الع سية التي فيه رون أن 

خرج ا  نه. وك و ا راة ل ا ت  د  ا في الصورة  م  عالم الوجوف و لاب  ت
أصحاب ا، والعرفة العتيقة التي وقيوا في ا لةتصوير، وأعجب ا عة  الخصوص 
وج  ا هي بصباحته و لاحته وتا  الععر الأثيث الهي كان يعةوف.. وبة   م 

ةت ا، حت  س لت ا تةي استغراق ا في ههف الهكريات أو ا لم تتنبه إل  رخول   ي
 الز يةة البدينة وهي تنحني فوة الصورة: 

  ا هها؟.. أهو الهي أعطاك إياها؟ وهد ههف أوت؟ -
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 .طبعا ههف أوا -

 وهها؟ ألي  هو؟. وهد ههف أ ه؟ -

 كلا بد ع ته.  -

 ألم تعرفيني في الصورة لأول وهةة؟ -

 ا أتم كلا!.. فلا الوجه وج ي وف القا ة قا تي. وف عجب، ف  -
 الصورة إف قد رس ت قبد ععر سنيم.

بد قولي  نه قرن  م الز ان. فقد  ض  عةي ا ع ر كا د تبدلنا فيه  -
 حياة بعد حياة.

 واعترت ا كآبة  ياجاة، فقالت با تعاض:

 فةنطو هها الحديث وف وجر له ذكرا بعد الآن. -

جة  م وو ضت  م  كاو ا ف لقت بالصورة  م رر  ال اهدة، ثم ولت خار 
الحجرة وهي ف تقوى عة  حب  ر ع ا، فبو ا  ا وظرت في الصورة 
واستعارت بهاكرت ا تةي اليتاة التي كاوت ا في ذلي الوقت، و ا كاوت فيه  م 
سعارة وأ م، و ا سنح ل ا الآن  م فرص السعارة ال ستقبةة، حت  ررك 
 ا لهلي صدرها، بيد أن كة ات   يةت ا أرخةت عة  ويس ا الحزن لأو

أرعرت ا بال وة بال اهةة التي تيصد بيم  اضي ا وحاضرها، فت نةت ل ا فظاعة 
حياة اليسو والدو  التي عارت ا في السنوات الأخيرة وك و ا تتبيم تةي 

 الحقيقة لأول  رة، فاستسة ت لةبكاء.

*** 
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كان وكةيورو  قد تجنب كد وعاط اجت اعي في اليترة الأخيرة ل ا 
م حياة البطالة واليراغ والأواوية التي يعيع ا أهد طبقته اعتراف  م التقز   

العالية. و م الطبيعي أن يقطه صةته ب هف البياة عة  إثر ذلي التغير الهي طرأ 
عةيه، بيد أن الصلات افجت اعية ف تبتر ب ند ههف الس ولة والبساطة، يضا  

يقتضي افستعاوة إل  هها أن إوقاذ  اسةوفا  م الظةم اليارك الهي وقه عةي ا 
 ب صحاب النيوذ،  م أقرباهه وأص ارف وغيرهم  م أهد تةي الطبقة! 

ورحد وكةيورو  إل  بطرسبر  ووزل عند خالته الكووتي  تعارسكي، 
وهي  وجة و ير سابو. فوجد ويسه عندها في وسن البياة افرستقراطية في 

ر  في غير رارها. ولم تكم خالته لتغتير له أن ينزل في بطرسبو  ،عاص ة روسيا
ثم هو  طالب ببرضاه ا والتورر إلي ا حت  يكسب ا إل  صيه ويستييد  م 

 ويوذها في إوجاك  سعاف لإوقاذ  اسةوفا!

 وابتدرته خالته قاهةة وهي تقد  له قدك الق وة: 

بةغنا عني ريء كنير عجبنا له.. فقد قيد أوي وج ت ويسي  -
يم، ف وت ف ترى الآن في الأودية، لأع ال البر و ساعدة ال نبوذيم ال جر 

لأوي تؤثر عةي ا ارتيار السجون وافختلاط ب هة ا.. عة  أن هها لي  فيه  ا 
يعاب، ولكم الهي أه نا حقا أن وراء هها النعاط الغريب قصة حب أو قصة 

  وا  أعجب وأغرب. 

وروى ل ا وكةيورو  قصته  ه  اسةوفا بالتيصيد. وكاوت الكووت  
لستيم  م ع رها لكن ا قوية البنية ذات صحة جيدة، ت يد إل  خالته في ا

ال رك وحب الحياة ب ا في ا  م أوجه النعاط بالع د والكلا  عة  السواء. 
وكان وكةيورو  يستريح إلي ا  نه تعور في طيولته أن يركم إل  رأي ا  ط انا 
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فا لأو ا إل   رح ا وسعة أفق ا، ول ها صارح ا ب وه  ص م عة   ساعدة  اسةو 
 أرينت تة ا، ولأن خط ف القديم هو الهي قارها إل  ذلي ال صير الأليم. 

ووظرت إليه خالته في رهعة بالغة ثم قالت له: "إذن فقد كان حقا  ا 
 س عناف  م أوي تريد الزوا   م سجينتي ال ظةو ة ههف؟".

 فقال: "وعم، ولكن ا رفضت!" 

ستتزوج ا حقا؟ أ  هي وزوة فقالت: "أراها أكنر فطنة  ني، لكم أكنت 
 .ساعة ثم أعقب ا الند ؟"

 فقال: "كنت س تزوج ا حقا".

 فحدجته بنظرة فاحصة وقالت: "تتزوج ا برغم  اضي ا الحافد؟!" 

 .فقال: "بد  م أجد  اضي ا الحافد هها، لأوي أوا عةته الأول "

فقالت: "يا عزيزي أوت ساذ  جدا.. ولكم عندي اقتراك.. لقد أوع ت 
لإ كان أن تقبد فيه تةي يم"  ةج  لةتاهبات، وهو  ةج  و وذجي، فيي ا"ال

 ."ال سكينة

فقال ل ا: "هها غير   كم لأن الحكم بالأرغال العاقة ف يزال قاه ا 
ضدها، وقد حضرت خصيصا لأسع  في سبيد قبول الطعم ال قد  ل جة  

 .العيوخ في هها الحكم"

 وجي إذن في هها الأ ر قالت: "أفي  جة  العيوخ تقول؟ س خاطب 
لأوه ذو صةة ب كنر الأعضاء هناك، ولكم عةيي أن تعرك له ال س لة 
بنيسي، لأوه يزعم راه ا أوه ف ييقه عني رياا    ا أوضحه له.. إن كد إوسان 

 لديه استعدار لأن يي م عني  ا عدا  وجي.
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وفي ههف الةحظة رخد الكووت تعارسكي، وهو رجد طويد القا ة 
 كتييم، يرتدي بهلة الجنرال، ف ا رآف حت  قبةه وصاك به:عريض ال

 أهلا بي يا ري تري..  ت  جات؟ -

فصاحت  وجته: "رعي  نه، فقد فسدت حاله وصار يعتنو آراء غريبة! 
ف و يريدوي عة  أن أتطوع لغسد  لاب  اليقراء وأن أكتيي في غهاهي 

أجا ة في ا يظ ر،  بالبطاط  والعياذ بالله!.. أن ابم أختي قد أعط  عقةه
 .ولكني  ه هها أحبه وأوصيي ب ن تولي رغباته اهت ا ي!"

وكان الكووت و يرا سابقا، له  عتقدات جا دة غير قابةة لةتطور، وأهم 
ههف ال عتقدات أن الله ك ا اخت  الطير بالتحةيو في ال واء فطرة وغريزة،  

يه طباخون تدفه كهلي اختصه هو بتغهية بدوه بالطعا  الدسم الهي يتينم ف
ل م أكبر ال رتبات، وب ن يكسو جس ه ب غة  النياب وأكنرها رفاهة، ويح ةه 

وكان يعتقد إل  ذلي كةه أن لزو  ررجات ال جد  ،عة  أحسم الجيار وأسرع ا
وتحةية صدرف بالنياريم والأوس ة رهم ب ا يبتزف  م خزاوة الدولة. وقد عاش 

ة  أساس ههف ال عتقدات، فةم تزرها الرجد في خد ة الدولة أربعيم عا ا ع
التجربة إف رسوخا في ويسه بسبب  ا لقيه  م وجاك  طرر أو صةة إل  كرسي 
الو ارة، وف يزال في الأ د فسحة وراء هها أيضا. أ ا الع د فهلي ريء لم 
يخطر له قن ببال، وهو ف يرى  ا ينبغي أن يراع  في الخد ة العا ة إف إتباع 

 ةواهح، أو افحتيال عةي ا ب عن  أصح..التعةي ات وال

واست ه الكووت لنكةيورو  ك ا كان يست ه وهو و ير إل  تقارير  دير 
 كتبه. ثم قال له: "س عطيي خطابيم: أحده ا لةعي  )ولني(... وهو  م 
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العيوخ ال ختصيم بنظر النقض. والآخر لعي   م أصحاب النيوذ في لجنة 
 افلت اسات".

لخطابيم، واوطةو إل   جة  العيوخ، حيث طةب وح د وكةيورو  ا
 قابةة  دير قسم النقض، ف رخةوف أوف في  كتب  كتظ بال وتييم  م رجال 
القاوون ال ةحقيم بالإرارة التعريعية. وررك القضية لواحد  ن م، ف ف  ه أن 
 ةت    اسةوفا ورر لة جة ، وحول إل  العي  ال حتر  )وليك ا قال له: أن 

جت ه في الأسبوع ويسه، ولكم يستبعد أن ينظر قضية  اسةوفا ال جة  سي
في هها افجت اع، الة م إف إذا سعيت إل  وظرها فبن ذلي يكون أ را قريب 

 افحت ال. 

وغارر وكةيورو  هها ال كتب إل  لجنة افلت اسات، وطةب  قابةة 
أحدا  البارون "فوربيي"، فقال له الحاجب في صةي: "إن البارون ف يستقبد

لأن اليو  لي   م أيا   قابلاته، ف و اليو   عغول  ه القيصر، وغدا سيكون 
  عغوف برفه تقرير ها ".

فترك له خطاب التوصية الهي أعطاف إياف  و  خالته، واوصر  إل  
  كتب العي  ال حتر  فيلاري ير فاسيةييتت ولي".

وكةيورو   وكان هها العي  ال حتر  قد فرغ لتوف  م طعا ه، فاستقبد
وفي ف ه سيجار ضخم، وقد بدا ذلي افعتزا  بنيسه الهي يعزى إليه ارتقاؤف 
السريه وويوذف العظيم وحظه الباهر، وبه استطاع أن يحصد  م طريو الزوا  
عة  إيرار سنوي قدرف ث اوية ععر ألي روبد، ك ا استطاع أن يحصد عة  

 عضوية  جة  العيوخ!
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ت دى إليه أية هدية عة  سبيد الرروة، لكنه   والواقه أوه كان ف يقبد أن
كان ف يحجم عم تنييه كد  ا يطةبه السارة الكبار، ولو كان في ذلي تعريد 
 اات أو القضاء عة  حيات م، ف لعيء سوى أو م أحرار العقيدة  حبون 
لوطن م.. ثم هو إل  ذلي لم يكم يرى أية غضاضة في أن يخون  وجته التي 

 عة  ذلي الإيرار ال اهد بسبب  ا يعة ه  م تعةق ا به! حصد بزواجه  ن ا

وقد استقبد العي  ال حتر  الأ ير وكةيورو  بابتسا ة ت ك ية، هي كد 
عدته في إت ار ا تيا ف عة  خةو الله، وقرأ الخطاب الهي ح ةه إليه  م  و  

 خالته، ثم قال له:

الكووت  ا أوه ليسروي أن أعرفي، ويسروي في الوقت ويسه أن أرضي  -
 وسعني ذلي.

فقال الأ ير: "كد  ا أرجوف أن يعجد النظر في الطعم ال قد  لة جة ، 
حت  إذا رفض الطعم تسن  إلحاة ال حكو  عةي ا ب ول قافةة ترحد إل  

 .سيبيريا!"

 .فس له: " ا اسم ههف ال ت  ة؟"

ول ا أرل  إليه باس  ا، أخه العي  ال حتر  يقةب بعض الأوراة  
 ة أ ا ه ثم أخر   ن ا ورقة وقال: ال تراك 

ههف عريضت ا.. وس خاطب في ر و ا   لاهي، حت  ينظروا في ا في  -
 جةسة الأربعاء القار . 
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قد تكون أسباب النقض العكةية غير كافية، ولكم أ ةي أن يكون  -
ال وضوع ويسه، و ا في طواياف  م تةم صارخ،  بررا لةنظر في الطعم بعيم 

 العدالة!

ت د في هها.. وإن كنت أصارحي  نه الآن ب ن  جة  العيوخ سنج -
ف ينظر إف في طريقة تطبيو القاوون، أ ا  وضوع القضية ويسه فلا ينظر فيه 

 إطلاقا.

 ولكننا في ههف القضية حيال حالة استنناهية.  -

طبعا.. طبعا. فيي كد حالة جاوب استنناهي، سنبهل ج دوا عة  كد  -
 .حال

 ، وصحبه ولي إل  الباب. وهناك قال له: فن ض وكةيورو 

 تعال لةغداء  عي يو  الأربعاء، وحيناه س طةعي عة  وتيجة الطعم.  -

ورجه وكةيورو  بعد ذلي إل  بيت خالته، فوجد الغداء عة  ال اهة، 
وكان الحديث يجرى  حتد ا بيم خالته و وج ا وابن ا، حول  بار ة وقعت بيم 

تجريح أحده ا ليرقة الآخر! فقد رأت الخالة ضابطيم في الجيت عة  إثر 
في ذلي الع د خية تعاب لأن القتد في ساعة الغضب أو السكر لي    ا 
يستحب.. أ ا  وج ا فكان يرى ذلي أ را  عروعا في سبيد الدفاع عم كرا ة 

 اليرقة.. وكهلي كان رأي ابنه.

التي وح د وكةيورو  عة  ال بار ة ح ةة رعواء، وقارن بيم الع رة 
يحصد ال بار  القاتد عةي ا، وبيم الحكم الرارع الهي يوقه عة  قاتد عاري 
استنيرت أعصابه أثناء لعب ال يسر أو ب عاقرة العراب،  ه أن الجري ة 
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ولكنه رعر ب ن أسرة خالته كة ا ا تعضت  ،واحدة، والدافه النيسي واحد
بغرفته لييكر ويحدث ل هف الآراء، فاوقبض وقا  عم ال اهدة، و ا لبث أن فذ 

 ويسه ب ا يعاء!

*** 

لم يقدر لة ساعي التي بهل ا وكةيورو  أن تن ر ث رت ا ال رجوة، فقد 
رفض  جة  العيوخ الطعم ال قد  في قضية  اسةوفا، وأبدى العي  ال حتر  
"ولي" أسيه العديد لنكةيورو ، فقد كاوت أسباب الطعم غير كافية لقبوله 

  م حيث ال بدأ.

كةيورو   م  جةسي العيوخ  حزووا، لأن رفض الطعم قد وخر  و
سجد عة  جبيم  اسةوفا "إكةيد الع ارة"، وسجد عةيه هو أوه رفه ب ا إل  
ذلي افستع ار، فد  ا عة  رأسه، وف   رب له  م ذلي أ ا  ويسه، فلا 

  ير له عم ربن حياته بحيات ا عة  سبيد التعويض والتكيير.. 

ار بعد ههف الأيا  التي قضاها في العاص ة وكان وكةيورو  قد ص
 تداعي الني   حطم الأعصاب، وأصبح ينظر إل   عروعاته التي اخت رت 
في ذهنه في  وسكو عم حياته ال ستقبةة وك و ا حةم  م أحلا  الصبا 

 الطاهت!

وعة  ههف الحيرة، التي هي رر  م افستقرار عة  خط  أو وهم، أوى 
 جافاف، وأخه يساهد ويسه: إل  فراره. ولكم النو  

هد  م الخير حقا أن أذهب إل  سيبيريا؟.. وهد  م الخير حقا أن  -
 أحر  ويسي  م ثروتي ال وروثة؟ وهد هناك فاهدة  م التطوع لحياة اليقر؟
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ولم يجد عند ويسه جوابا ل ها كةه، أو هو لم يجد له جوابا رافيا. فقد 
 صافية  م ليالي بطرسبور !اختةن في ذهنه كد ريء في تةي الةيةة ال

واست رت ههف الوساوس تناوره هزيعا طويلا  م الةيد، رون أن يستقر 
عة  قرار يستريح إليه، حت  ثقد عةيه الأ ر، فنا  وو ا ثقيلا تقطعه الأحلا  
 ال زعجة، كهلي النعاس الهي يعاويه ال خ ورون بعد ليةة صاخبة في الندى...

كان أول  ا رعر به أوه لم يحسم تقةيب   ول ا استيقظ في اليو  التالي
الأ ر في ليةته الياهتة، وررع يستعيد أفكارف ويرتب ا  م جديد، وتبيم له أن 
السوء والأواوية كاوا يسيطران عة   عظ  ا، وأن هها كان السبب الرهيسي في 
اعتقارف أن  واجه  م كاتيورا و لا  ته ل ا في سيبيريا وتنا له عم أرض 

ة ا أضغاث أحلا  ف يتسن  تحقيق ا ع ةيا، أو أن تحقيق ا يخر  لةيلاحيم ك
 عم طوقه! 

 و ض  يحدث ويسه عة  ههف الوتيرة:

أجد، لقد كاوت الأواوية باعث ههف الأفكار، أو هو الكسد واست راء  -
افست رار عة  الن   القديم  م الحياة اللاهية التاف ة. و ند ههف الأفكار 

العا  رياا خطيرا كالأع ال السياة، إف أو ا في واقه وإن لم تعد في العر  
 الأ ر رر  م الأع ال السياة، لأو ا تقور إلي ا! إن لم تقتةه  م جهورها! 

واستول  عة  وكةيورو  العجب  م ههف الأفكار وتسةط ا عة  ذهنه 
في الةيةة الياهتة، وأررك  م ههف ال راجعة النيسية أن خلاصه في ال ستقبد 

بت سكه بنواياف الجديدة، حت  ف يصاب بنكسة وجداوية يصعب عةيه  تعةو 
الخلاص  ن ا، وأعاوه عة  ذلي أن حياته السابقة ت نةت له كال وت أو 

 أره !
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وقرر في ويسه أن  م الخير أن يعور في الةيةة ويس ا إل   وسكو، بيد 
دي ة أوه تهكر وعدا قطعه عة  ويسه ب ن يههب إل  ال سرك، ليزور صديقة ق

فةم يستطب إخلا   ،في  قصورت ا، هي " ارييت" التي لقي ا عند خالته
 الوعد، وبق  ليةته تةي في بطرسبر  وذهب إل  ال سرك.

وعند خروجه  نه اتجه راجلا إل  بيت خالته  م طريو "ويسكي" وفحظ 
عة  الأفريز في بعض الطريو فتاة طويةة القا ة تهرع الأفريز ذاهبة أيبة في 

حبوك عة  جسدها، وب ياة تنم عم رعورها ب ا ينيرف في الرجال الهيم ثوب  
تقه عةي ا أوظارهم، ف ا  م واحد  ن م ي ر ب ا في طريقه إف التيت إلي ا 
لير ق ا بنظرة إعجاب وارت اء... وإذا به هو ويسه ييعد فعة م رون وعي 

أو ا ر قته فقد كان وجه اليتاة يبدو  ةيحا برغم كد ريء.. ولم ييته  ، نه
بنظرة وابتسا ة  غريتيم جعةتاف ييكر في " اريت" التي ليست  م فتيات 

 الطريو بحال! 

 وجعد يساهد ويسه وهو ينتقد إل  الجاوب الآخر  م الطريو:

أي فرة هناك بيم ههف وتةي؟ فكةتاه ا قد استقبةتني بابتسا ة إغراء  -
قول بابتسا ت ا: إن كنت ووظرة إثارة. وكد  ا هناك  م فرة أن ههف اليتاة ت

تريدوي، ف وا رهم إرارتي، وإن كنت ف تريدوي فا ض لع وي.. في حيم تقول 
ابتسا ة " ارييت" بنت الأصول العريقة: إوي لست سةعة، ولكني أصدر في 

 فتنتي وإغراهي عم ال وى النبيد والعاطية ال تسا ية!

 ا عهرها وقوى رعورف ب ف فرة بين  ا، وب ن الصراحة السافرة ل
فصاحبت ا  ضطرة بحكم الحاجة وضغن الجوع.. أ ا الأخرى فغير  ضطرة 
إل  الإغواء إف بيراغ حيات ا ال ترفة ال نحةة... ولي  إغراء فتاة العارع ب رد 
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ضررا، لأن فتنت ا  اء  بهول ل م يريد، ولأوه لقهارته ينير التقز   نه في ا بعد. 
الأسر، وسم واقه ف تنيه فيه رقية وف أ ا الأخرى فيتنت ا أحبولة رديدة 

 ترياة!

واوتقد به خاطرف إل  ذكرى علاقته السابقة بزوجة صديقه ال اريعال، 
 فععر بالخزي ل ها الهي تقةب فيه  م الرذيةة والخياوة، وقال لنيسه:

 ا أرد تةم الإوسان وخسته.. إوه في حقيقته ريء يزرري ويعاقب.. 
هر الخارعة والأس اء الجوفاء صار  وضعا ولكنه إذا توارى خةي ال ظا

 لةتبجيد والكريم... وإن هها والله ل و غاية الغيةة وفسار الرأي. 

ووضح له أن كد  ا تواضه الناس عة  تعظي ه لي  في حقيقة  عدوه 
الإضلالة وضيعة رنعاء. ف ا يخيي التر  وج ال الس ت إف جراهم قدس ا 

ةبت  ه الز م  م الإغضاء عن ا إل  التعبد العر  و كنت ل ا الألية، حت  اوق
 ل ا. 
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 الفصل الرابع عشر
 مجرمون وأَبرياء   

 ا عار وكةيورو  إل   وسكو، حت  توجه  م فورف إل   ستعي  
السجم، لكي يطةه  اسةوفا عة  وتيجة الطعم، ويرتب  ع ا أ ر ترحية ا إل  

ف ال حا ي ليرسةه إل  سيبيريا. وكان أ ةه ضعييا في قبول ال ةت   الهي أعد
ريوان القيصر، بعد أن توقه هي عةيه، و م عجب أوه لم يعد رديد الرغبة في 

ذلي لأوه  ،أن يقبد هها ال ةت  ، بد صار يععر ب ن قبوله يعد  خيبا لآ اله
وطم ويسه عة  السير إل  سيبيريا ليكون بجاوب ا في سجن ا العاة. واستعد 

احد هناك في تةي الأصقاع، فتهكر قول  لةحياة  ه ال جر يم في صعيد و 
كاتب أ ريكي هاجم الرة في أ ريكا: "أن السجم هو ال وهد الوحيد للأحرار 
العرفاء في بةد ير ك تحت وير العبورية". فالواقه أوه يرى أن روسيا ينطبو 
عةي ا هها الوصي، ول ها يرى السجم أول  به  ا را  يعد ويسه لحياة الحرية 

ة السريرة، و ارت ههف اليكرة تبةورا في ويسه حيم رخد في النيسية وط ار 
تد بناء السجم الضخم. و ا طرة باب ال ستعي  حت  عرفه البواب، وأوب ف 

 برحيد فتاته عم ال ستعي  فس له في ل ية: "وأيم هي الآن؟"

 .فقال البواب: "عارت إل  السجم"

 .فعار يس له "ل اذا عارت إليه؟. هد طرروها؟"

 عة  ريتي البواب ابتسا ة  راية واستخيا  وقال: فارتس ت
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وقد تغةب عةي ا طبع ا  ،أوت أررى الناس أي ا الأ ير ب وية ههف اليتاة -
القديم، ف وقعت الجراك الناوي في حباهة ا، وضبن  ع ا، فطررها الطبيب 

 الأول  م ال ستعي .

إل   و ا ررى وكةيورو  قبد ههف الةحظة أن  اسةوفا  ت كنة  م قةبه
فقد أصابه النب  العاهم ب ند الطعنة ال س و ة في رغا  فؤارف،  ،هها الحد

ووزل عةيه وزول ال ة ات الجسا ، بيد أن رعورا آخر احتد وجداوه  ه هها 
الألم العديد، هو الععور بالخزي والخجد  م ويسه ل ا اوخدع فيه  م توسم 

 ا، وأخه يحدث ويسه التطور الصالح في وي  ههف ال رأة بت ثير اتصاله ب
 قاهلا:

يا لله.. إذن لم تكم أويت ا  م قبول تضحيتي، وف ر وع ا الغزيرة  -
ووظرات الند  وافوكسار غير أوها  أو حباهد تنصب ا ال رأة الةعوب فقتناص 
الرجال واستغلال م.. ولكم  ا الع د الآن؟ وأي وج ة أسةي بعد ههف ال حنة 

يد؟ هد أبق  عة  اهت ا ي ب ا وتح يد ويسي التي أصيب ب ا بروا جي الجد
 ساولية  صيرها، أ  أتخة  عن ا جزاء  ا اجترحت  م إثم جديد؟ عة  أوه 
رعر ب ن تخةيه عن ا سيكون ألم له  م  لا  ت ا، وإن ذلي سيكون عقابا له ف 

 عقابا ل ا، ف ض  يحدث ويسه قاهلا:

عة  تنييهف. وكيي  كلا. لم يغير هها  م البروا   الهي عقدت النية  -
يغير ع د قا ت به هي،  م  بدأ أخهت به ويسي؟ أعا ة ا ب ا يةيو بي 
وي ةيه عة  ض يري، أي بتضحية حريتي العخصية في سبيد  حو ذوبي 
والتكيير عنه، ولم أعدل عم اعتزا ي الزوا   ن ا، وف عم تع دي ب لا  ت ا 
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ليه في سالي حيات ا في سجن ا الناهي،    ا تيعد هي بحكم  ا اوحدرت إ
 وتيجة لجر ي.

*** 

وهكها غارر ال ستعي   تج ا بخط  ثابتة إل  بناء السجم الرهيسي 
وس ح له ال يتت ب قابةة  اسةوفا بعد إطلاعه عة  الترخي  الهي يح ةه، 
ورخةت  اسةوفا  كتب ال يتت، فرفه رأسه عم الأوراة التي كان يقرؤها 

   السجينة أو الزاهر:فوة  كتبه، وقال رون أن ينظر إل

 في وسعك ا أن تتحدثا ب ا تعاءان.  -

وعار إل  أوراقه يقرؤها. وكاوت  اسةوفا قد عارت إل  ثياب السجم 
العارية. فة ا اقتربت  م وكةيورو  وقرأت في أسارير وج ه اليتور 
وافوقباض، تضر  وج  ا بح رة قاوية، وغضت بصرها، فكان هها  دعاة إل  

و   م صدة  ا س عه  م بواب ال ستعي . وقد أرار أن إيقان وكةيور
يعا ة ا ال عا ةة التي أخهها ب ا في ال رة السابقة، أي بالةيم والرقة، ولكنه لم 

 يستطه أن ي د إلي ا يدف. بد قال ل ا بغير  قد ات، وفي عبارة جارة جافة:

  .أوي أح د إليي خبرا سياا، فقد رفض  جة  العيوخ الطعم -

 "كنت أعةم هها  م قبد".فقالت: 

واكتي  وكةيورو  ب ن حدة في ا  تيحصا، ف لي  عيني ا  غرورقتيم 
بالد ه. ولكم ههف الد وع لم تةم قةبه، بد أثارت حهرف  ن ا وسوء تنه في ا، 
عة  أوه  ه تقز ف  ن ا، ل ا بدر  ن ا في ال ستعي  حت  طرورها  نه، أحسم 

 الطعم، فقال ل ا: أن  م واجبه أن يبدي ل ا أسيه لرفض
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 ف تي سي، فبن الت اس العيو  م القيصر قد يقبد. -

فقالت له: "لي  هها بالهي يعنيني الآن.. لقد  ررت بال ستعي .. 
 ألي  كهلي؟"

وأو   برأسه إرارة إل  أوه  ر بال ستعي ، فواصةت كلا  ا قاهةة: 
 ."إذن.. فبد أو م ذكروا لي عني أرياء"

 ."هها ر وي وحدك" فةم يزر عة  أن قال:

فجرك كبرياهه عار يؤل ه، وكان ،وكاوت ل جته فاترة، ك ا كان جبينه  قطبا
 ض يرف ي تي به قاهلا:

أي ا الرجد ال ر وة في ال جت ه.. يا  م تت ن  كد  خدرة  م بنات  -
البيوتات أن تكون ل ا  وجا، لقد عرضت عة  ههف ال رأة أن تتزوج ا 

 رغت في أحضان  ساعد الجراك.فرفضتي، ولم تطو صبرا فت 

ثم قال ل ا بصوت جا  هار : "لقد جاتي بالت اس العيو لكي توقعي 
 عةيه".

 ثم قد  ل ا افلت اس، ف سحت عيني ا وس لته:  

 أيم أضه توقيعي؟ -

ف رار ل ا إل  ال وضه الهي توقه فيه، وفي ا هي  نحنية عة  ال كتب 
ةت ا بالكتابة  نه سنيم، لحظ أن ترسم إ ضاءها بصعوبة واج ة عم اوقطاع ص

ت رها ي تز بالعبرات ال كتو ة، فتصارع في ويسه عا لا العيقة والحهر 
ال  زو  بالع اتة. بيد أوه ذكر خطاياف الخاصة، فعطيه ذلي عةي ا، لأوه عةم 

 أن الإوسان خةو ضعييا...
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 فة ا اوت ت  م التوقيه ووقيت أ ا ه رافعة الرأس، قال ل ا في أواة: 

   ا يحدث في ال ستقبد، فبن قراري السابو لم يتغير  نه ريء  -
، اعة  الإطلاة. ف وا عند وعدي لي، وأين ا ذهبوا بي فس  ضي أوا أيض  

 لأكون  عي. 

 .فقالت له: "أوت  خطب في هها وف ري"

في ا  -عة  سبيد افحتياط-فقال: "كلا.. والآن يحسم أن تيكري 
 .يا"يةز  لي في رحةتي إل  سيبير 

 .فقالت: "ركرا لي، و ا أتم أوي س حتا  إل  ريء كنير"

واقترب  ن  ا ال دير، فةم يترك له وكةيورو  فرصة لةكلا ، بد است ذن 
 ن ا واوصر  وفي قةبه رعور غريب بالنعوة، لم يجربه  م قبد، ف و  زا  
ه  م الأ م وافط انان وال حبة.. ولعد الباعث الأكبر ل ها الععور هو إرراك

أن تصرفات  اسةوفا    ا تبة   م الإسيا  يجب أف تؤثر في س و وواياف 
وحوها، وقد اتخه هها  قياسا لتحديد أفعاله وإحساساته، رون أن يكون  ت ثرا 
في ذلي ب ي أثر خارجي، وذلي هو الععور بالحرية القصوى التي تلا   اليعد 

خال ، الهي يست د  الأخلاقي الراقي، وهو أيضا الععور بعبقرية الحب ال
  نيعة ال حبوب ف  نيعة ال حب! 

*** 

عة  أن  ا بةغه عم  اسةوفا لم يكم له وصيب  م الواقه.. فةي   ا 
جرى بين ا وبيم الجراك العاب إف  حاولة ذلي الجراك الإيقاع ب ا في حباهةه 
ليقضي  ن ا وطرا بوصي ا ج يةة رابة ساق ا القدر إليه وهو يعةم   نت ا 
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وقد فاج ها ب حاولته ههف بين ا كاوت تحضر رواء  م حجرة في  ،ابقةالس
أقص    ر ضيو وصارح ا ب ا أرارف  ن ا في إصرار، لكن ا رفعته بيدها رفعة 
عنيية، فوقه عة   اهدة كان فوق ا بعض القوارير فتحط ت عة  الأرض 

 ا.ا كبير  وأحدث روي  
تولي هاربة، وس ل  وكان كبير الأطباء قريبا  م ذلي ال كان فرآها

الجراك  ا الخبر، فةم يسه هها إف أن يةقي عةي ا افت ا ، بالإه ال وسوء 
السةوك، وسرعان  ا أ ر كبير الأطباء ببعارت ا إل  السجم رون أن يتحقو 

 صحة افت ا ، بد قبد استك ال رواية الجراك. 
 عاررة وآل  ا هها الظةم الجديد كنيرا، لأو ا كاوت قد ويضت يدها  م 

الرجال  نه لقيت وكةيورو ، بد أو ا صارت ف تطيو التيكير في ذلي. ف ثر 
في ا ت ثيرا كنيرا أن تكون حيات ا التي سةخت ويس ا  ن ا سببا في  طاررت ا 
بالعي وسوء الظم بعد تط رها و هدها في الرجال. ول ا رعيت إل   قابةة 

 ا رعرت ب ن ذلي غير وكةيورو ، عز ت عة  إبراء ويس ا أ ا ه، بيد أو
  جد، لأوه لم يصدق ا، فسكتت ولكم ر وع ا غةبت ا حزوا عة  ويس ا!

و ار في حزو ا أو ا كاوت قد أخهت ويس ا بافستقا ة التا ة، فحر ت 
ويس ا  م الخ ر والتدخيم،  ه  ا في ذلي  م  عقة رديدة عةي ا، كي 

كم هها كةه صار ف قي ة تكون جديرة بالرعاية التي يبهل ا ل ا وكةيورو .. ول
له، وقد تبيم ل ا أو ا لم تستطيه  حو الوص ة عن ا، وت كين ا  م النقاء الهي 

 تصبو إليه!
وهكها عارت إل   وزاوت ا بعد  قابةة وكةيورو  وهي  وقنة ب وه  ا  ال 

 يحسب ا  ت رغة في الخطايا القدي ة. 
*** 
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ه القافةة الأول ، كان  م ال حت د أن ترحد  اسةوفا إل  سيبيريا  
ول ها بدأ وكةيورو  يستعد ل هف الرحةة العاقة التي أ  ه أن يعارك ا في ا. 
وكاوت تسوية أع اله تحتا  إل  ج د كبير لكي تنت ي في الوقت ال ناسب، 
وهكها رغد ب صاهر فلاحيه وببو اء كد أع اله بجاوب اهت ا ه بقضية 

أسباب جراه  م، و ا يكتني   اسةوفا ورراسة أحوال ال ساجيم والنظر في
 حاك ات م  م قصور تاهر أو خيي، وبحث الوساهد ال  كنة لإوقاذهم 

 وهدايت م إل  الصراط ال ستقيم!

وهداف تيكيرف في أحوال ال ساجيم الهيم خالط م أو احتي ب م في 
  ياراته لةسجون، إل  تقسي  م خ سة أقسا :

 راو م القضاء خط .القسم الأول، ينضوي تحته الأبرياء الهيم أ

والقسم الناوي، ينضوي تحته  م يداوون لجراهم اقترفوها في ترو  
راذة،  م قبيد الغيرة والغضب والسكر و ا أربه ذلي، ف م يحاسبون عم 

 أع ال كان قضات م أويس م يقترفوو ا لو أو م كاووا في  ند تروف م.

هم عارية في وظر  والقسم النالث، ينضوي تحته  م اقترفوا أع اف  
وطبيعية جدا، ولكن ا في وظر ال عرعيم وواضعي القواويم جراهم تستحو 

 العقاب.

والقسم الرابه، ينضوي تحته  م كد ذوب م أو م ارتيعوا ب ويس م فوة 
 ستوى العا ة، وأولاي هم ال ةحدون، والناهرون في طةب افستقلال 

أحوال العا ة و يارة والحرية، وافرتراكيون و م إلي م   م يطالبون بتحسيم 
 فرص الحياة الكري ة أ ا  م.
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أ ا القسم الخا  ، فييه ال ساكيم الهيم يغةب أن تكون جناية 
ف م في الغالب قو   ،ال جت ه عةي م أفدك  م جنايت م هم عة  ال جت ه

حر وا العطي والرعاية في صغرهم، وكنر عةي م ضغن الظرو ، حت  ا تلأت 
كون هؤفء في غياهب السجون، ويكون سواهم قةوب م بالحقد. فة اذا ي

 طةقاء، بد يكووون في  وضه القضاة ل ؤفء؟!

و م هنا كاوت حيرة وكةيورو  الكبرى. وهي حيرة حاول ج دف أن يجد 
ل ا حلا في الكتب القدي ة والحدينة.، فاقتن  في ا اقتن  كتب "ل برو و" 

ستوعب ا ج يعا، ولكن ا و"هاروفالو" و"فري" و"ليست" و" و لي" و"تارر"، وا
لم تعي غةيةه، لأو ا لم تعال   ساهد الإجرا  إف  م حيث ارتباط ا بقاوون 
العقوبات. أ ا الزاوية التي وظر  ن ا إل  ال وضوع فةم تكم قد عولجت في 

 أي كتاب  م ههف الكتب. 

ولم تزل ويسه  عتتة ف تستقر، فال  ساة التي ي تم ب ا قد ا تزجت 
أصبحت   ساته الخاصة، ف و ف يستقر عة  حال إ اء هها  بوجداوه حت 

الإركال، وف يزال يتساءل ل اذا يقتد هؤفء الناس ويسرقون،  ه أو م وظراء 
  اثةون لسواهم  م الخةو في كد ريء وكد خةيقة؟. وب ي حد يس ح أقوا  

 لأويس م ببراوة آخريم والحكم عةي م؟

ي ا فكر، فتوهم أن حيرته واج ة وأعجزف الجواب العافي في ا قرأ، وف
عم سطحية في رراسته أو تيكيرف، وعز  عة  تقصي ال وضوع بالتجربة 

 .الع ةية وال  ارسة الحياتية

*** 
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حدر اليو  الخا   ععر  م ر ر يوليه لرحيد القافةة التي تضم 
 اسةوفا. وقد اعتز  وكةيورو  أن يرحد في اليو  ويسه ليكون  لا  ا ل ا، 

ةة السابقة ل ها ال وعد جاءت أخته الكبرى "واوالي راجوجنسكي" وفي الةي
 و وج ا إل   وسكو خصيصا لكي يرياف قبد رحيةه.

وكاوت واتالي تكبر وكةيورو  بععر سنيم، ول ا عندف  كاوة كبيرة، لأو ا 
أس  ت في تربيته بنصيب  هكور، ك ا أوه كان في أيا  صباف رديد التعةو ب ا، 

ن  ا إل  أن أصبحا أربه بصديقيم  تياه يم، حت  تم ووصةت ال ورة بي
 واج ا في الخا سة والععريم  م ع رها، وكان هو يو اه في الخا سة ععرة 
 م ع رف. و ار في صةة ال ورة بين  ا، أو ا كاوت ت وي في ذلي الحيم 
صديقا له، هو "ويكولنتا أساوييي" الهي  ات بعد ذلي بز م قصير، وكان 

ا يحب هها العاب كنيرا، ل ا جبد عةيه  م طيبة رديدة ورقة وكةيورو  أيض
 وليم جاوب! 

ولكم ههف اليترة  م الع ر اوقضت، واوقض   ع ا  ا ت يز به صدر 
ربابي  ا  م وبد وبراءة، فاوغ   كلاه ا في اليسار بعا ةيم  ختةييم.. أ ا 

لعنان لةتكبر هو فقد أفسدته حياة الجندية ب ا في ا  م  جون وأواوية وإطلاة ا
والسيطرة والقسوة والع وات. وأ ا هي ف فسدها  واج ا برجد أحبته حبا 
 اريا خالصا، و م أسي أوه لم يكم إل  جاوب صيته الع وية يعر  رياا عم 
العالم الروحي و ا يزخر به  م عواطي رغةت أيا  صباها، فتبةد إحساس ا، 

ت في ذلي الخضم واوطبعت بطابه ذلي الرجد الجا د الح ، حت  وسي
 ال تلاطم ج يه أحلا  ا السابقة. 
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وكان  وج ا هها  وتيا ف حسب له وف جاف، ولكنه يحسم الأكد عة  
 ج يه ال واهد، ك ا يحسم ال ناورة وال داورة، فظير بترة سريه إل  حد كبير.

وكان وكةيورو ، برغم اجت ارف في  قاو ة رعورف، ينير  م  و  أخته 
نقد سوقية عواصيه وتيكيرف، ويحتقر غرورف الحيواوي و هوف ويكرهه، ف و يست

اليارغ ب ةكاته ال حدورة وأفقه الضيو. وكان يكرف فيه عة  الخصوص خط  
أخته الياحت ب ن أحبت رخصا  نةه ف  يزة له، حبا  سيا ف يقو  إف عة  
الةهة الحسية، وقد ضحت في سبيد إرضاهه والدوران في فةكه ال عتم ب س   

 أقدس  ا في الإوسان، وهو الروك واليكر، فخنقت  ا خنقا!و 

وبة   م كراهية الأ ير ل ها الص ر البغيض، أن ويورف  نه ا تد إل  
 "وتاه " ههف ال صاهرة التعسة، ف و كهلي ف يحب أوفر أخته  نه.

وقد حضر الزوجان وحده ا إل   وسكو، تاركيم ابن  ا وابنت  ا في 
الينارة، ثم استقةت واتالي عربة إل  بيت والدت ا  راره ا، فنزف ب فخم

ال توفاة، حيث قدرت أن تجد أخاها، ولكم قيد ل ا هناك أوه هجر البيت إل  
فندة س وف ل ا، ف ضت إليه لتوها، فقيد ل ا أوه خر ، فتركت له رقعة 

 وعارت أرراج ا إل  اليندة الياخر الهي وزلت به و وج ا.

ع ال أخي ا ب  ريم: أول  ا  واجه  م اليتاة  وكاوت واتالي ت تم  م أ
كاتيورا التي س عت عن ا وعم حيات ا السابقة، وثاوي  ا تنا له عم  ةكية 

 ضياعه لةيلاحيم.

وكان  واجه  م كاتيورا يسرها  م بعض الوجوف، فقد أذكرها ذلي  ا  
ت كان يختة  في جناياه ا  م وبيد ال بار  وال عاعر أيا  الصبا، ولكن ا كاو
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 روعة  م ج ة أخرى لزوا  رقيق ا  م فتاة هها  اضي ا، ف اذا عس  أن يقو  
 ال جت ه في ذلي؟!

وتغةب عندها جاوب افستنكار عة  جاوب الإعجاب، ف ي  بغضة 
لهلي الزوا   عيقة  نه رغبة عنه، عا  ة عة  رر رقيق ا عم عز ه هها  ا 

 استطاعت إل  ذلي سبيلا!

ذلي الزوا  هو والجنون ريء واحد، ويرى في أ ا  وج ا، فكان يرى أن 
تو يه الأرض عك   ا تراف واتالي، فناتالي ف تبالي ذلي.. أ ا  وج ا فيباليه 
وينقم عةيه، ويرى استخدا  كد وسيةة لرر وكةيورو  عم هها الطيت الهي 
لم يكم يتصور له باعنا سوى حب الظ ور والرغبة في افرت ار.. وطال ا قال 

 ي تحاورف في هها: لزوجته وه

 أيتنا ل عم أرضه لةيلاحيم؟ إن هها ل و السيه!  -

ول ا رجه وكةيورو  إل  فندقه ليلا، وجد رقعة أخته فوة  كتبه، فتوجه 
إل  فندق ا  م فورف، وكان  وج ا "راجوجنسكي" يستجم في حجرة  جاورة 

  لتةي التي استقبةت في ا واتالي رقيق ا وحده ا، فعاوقته وقالت له:

 لقد ذهبت إل  بيت أ نا، فقيد لي أوي هجرته. -

فقال: "ليست بي حاجة إل  كد ذلي الأثاث.. ول هف ال ناسبة لي 
 الخيار في أخه  ا تعاهيم  نه".

فقالت: "ركرا لي يا ري تري... ولكم  ا حقيقة تةي القصة التي 
 .س عت ا عم  واجي  م ا رأة ف أ د في إصلاح ا وتقويم اعوجاج ا؟"

 .ال: "ليست هي التي تحتا  إل  تقويم... بد أوا"فق
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 فتن دت واتالي ثم قالت:

 ولكم هناك يا ري تري وساهد أخرى غير الزوا  لتعويض خطاي. -

فقال: "بد أحسب الزوا  خير تةي الوساهد قاطبة... إن هها الزوا  
 .سيدخةني في عالم جديد أستطيه فيه ويعا لةناس!"

 .د  ع ا"فقالت: " ا أتم أوي ستسع

 .فقال: "ليست سعارتي أن هي بيت القصيد"

ولكني ف أحسب ا هي أيضا ستسعد إذا أقد ت  ،فقالت: "هها ج يد
أوت عة  ذلي الزوا . هها إن كان ل ا قةب.. بد أحسب ا ف ترض  ب ها 

 الزوا  قن!".

فقال: "الواقه أو ا راغبة عنه  اهدة فيه، ولكم الواجب  قد  في وظري 
 .افعتبارات!"عة  ج يه 

 .فةوت ريتي ا ياهسة وقالت: "لست فاه ة رياا   ا تعنيه!"

وفي ههف الةحظة رخد الحجرة  وج ا، رافه الرأس عة  عارته  نتي  
الصدر والأورا ، وعة  ف ه ابتسا ة عريضة، فحي  وكةيورو  ثم جة  وهو 

 يقول:

  .أرجو أف أكون  تطيلا عة  حدينك ا -

 .بالهي يخيي عة  الناس  ا يرى أو ييعد"فقال وكةيورو : "لست 

 فقالت واتالي:

 .كنا وتحدث عم  عروعه  -
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 .فس ل  وج ا  تجاهلا: "أي  عروع؟!"

وقال وكةيورو : " عروع الههاب إل  سيبيريا  ه قافةة ال حكو  
 .عةي م لأن في ا فتاة اعتبر ويسي جاويا عةي ا!"

 .ةت ا إل  الةي ان؟"فقال له: "هد الأ ر  قصور عة   صاحبت ا في رح

 .ف جاب بقوله: "كلا.. بد س تزوج ا أيضا، إذا هي رضيت بهلي"

فتظاهر بالدهعة وقال له: "أرجو أن تبيم لي هها الأ ر، فبوي لم أستطه 
 .ف  ه  م ههف الصورة العاجةة.. ف ا هي أسباب هها العز ؟"

ة لأول فقال وكةيورو : "أسبابه أن اوزفة هها اليتاة في حياة الخطيا
ف وا الجاوي الحقيقي، وإن كاوت هي التي تح ةت  ، رة كان عة  يدي

 .الحكم،  ه أو ا برياة ت ا  البراءة"

 .فقال: "هها عجيب.. كيي يحكم عةي ا وهي برياة؟"

وروى عةيه بكةيورو  قصة الجري ة بالتيصيد، فة ا اوت    م ذلي قال 
 له ص رف:

 أن يعاقب بريء. إن هها لعجيب حقا!. فبوه يندر جدا -

فقال  عقبا: "لقد أصبحت الآن أؤ م بعك  هها، أعني أوه يندر جدا 
أن يعاقب جان حقيقي، فالقضاء غير  عصو  ك ا يتوهم الناس. ثم إن الظرو  

 هي التي تجعد ال جر يم جناة برغم أووف م".

 .فقال  و  أخته: "ههف هي اليوضوية بعين ا وف ري"
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 ا رات، وإو ا أقول  ا أعتقدف حقا.. إن اليقير فرر عةيه قاهلا: "س  ا 
لم يقتنه ب ن السرقة حرا   ا را  يرى أن الدولة تسرقه، وصاحب الع د 
يسرقه؟! ههف السرقات التي يح ي ا القاوون، هي التي رجعته عة  السرقة 
وعة  افست اوة بسةطان الأخلاة والقاوون. هها إل  أن حاجته تدفعه إل  

 وحدف يعاقب، أ ا الهيم سرقوف فلا يعاقبون"ذلي... ولكنه 

ولكم  بارهي يا صاحبي غير ع ةية. فبن تو يه الأرض بالتساوي عة   -
الناس ف يؤري إل  ريء، لأن الأرض ف تةبث قةيلا حت  تعور إل   ةكية 

 الأريب الهي يحسم استغلال ا.

 لست أرى تقسيم الأرض، فالأرض ف ينبغي أن ي ةك ا أحد. -

كم اليلاك إذا لم ي ةي الأرض لم ي تم بخد ت ا عة  خير وجه، ول -
فوعدا  الحافز العخصي القاهم عة  ال صةحة أو ال نيعة... ف ا تقول به يا 
عزيزي وهم وخرافة. وأوي أوصح لي ب ن تعيد النظر في آراهي ههف قبد أن 

 تطبق ا ع ةيا، فلا تجني إف الخسارة والند !

 ي الخاصة!أراك تتدخد في راوو -

ذلي لأوني أرى  م واجبي أن أوب ي إل  الصواب، وإل  الدفاع عم  -
 النظا  الهي تربينا في تةه.

 وكهلي أرى أوا  م واجبي أن... -

  لا!. رعني أتم كلا ي. ف وب ي إل  أوني ف أهد  ب ها النصح إل   -
 صةحة أوفري العخصية، فال ستقبد  كيول ل م والح د لله، وفي رخةي 
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العخصي  ا يكيي حاجت م، ف وا ف است د   م وصحي إف  صةحتي أوت 
 بالهات، في وزاهة  طةقة.

اس ح لي إذن أن أقول لي: إوني  صر عة  تصريي راووي الخاصة  -
 عة  الوجه الهي يروقني.

وك و ا أح  أن   ا  أعصابه سييةت  م يدف، فطوي هها الحديث، 
 رها  تكةيا افبتسا .والتيت إل  أخته يس ل ا عم صحة أوف

وسرت واتالي فوت اء ال ناقعة الحارة بيم  وج ا ورقيق ا، وأحبت أن 
تدخد  وج ا في الحديث، فجعةت تتحدث عم آخر أخبار ال جت ه في 
 ،بطرسبور ، وأفاضت في الحديث عم  بار ة راهقة جرت بيم رابيم هناك

 م عدار الجنايات  وأبدى  وج ا سخطه عة  القاوون الهي استبعد ال بار ة
 ال عاقب عةي ا، وهنا قال وكةيورو :

 و اذا عساك كنت تريد القاضي أن ييعد بال تبار يم؟ -

 يحكم عةي م بالأرغال العاقة كالقتةة العارييم. -

 ل اذا؟ -

 لأن هها هو العدل... -

 وهد تحسب أن    ة الحاكم هي إجراء العدل بيم الناس؟ -

 م؟ إذن  اذا تظم أوت    ت  -

 أتم أن    ت م هي ال حافظة عة   صالح الحاك يم. -

 هها رأي يبدو غريبا. ألي  كهلي؟ -
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لكنه هو الرأي الصواب.. ولقد بحنت إجراءات القضاء، فتكعي لي  -
الأ ر عم    ة لةقضاء غير ال   ة النظرية الظاهرية وهي إجراء العدل بيم 

ال حافظة عة  النظا  افجت اعي الناس، وتةي ال   ة الخيية أو الواقعية، هي 
الراهم ل صةحة الطبقة الحاك ة. بدليد  عاقبة القضاء ل م يريدون افرتياع 
فوة ال ستوى الخةقي العاهه، ويع ةون عة  تحسيم أحوال ال جت ه 

 واستك ال حرياته، وأولاي هم ال جر ون السياسيون يا سيدي!

في وظري جناة أررار لست عة  رأيي في ال جر يم السياسييم. ف م  -
 في الغالب كساهر الجناة العارييم!

هها رأيي.. أ ا رأيي أوا، ف و أوني أعر   جر يم سياسييم هم أرق   -
 خةقا وويسا  م القضاة الهيم يدينوو م! 

 فتجاهد الرجد ههف الطعنة، لأوه كان  م رجال القضاء، وقال: 

وذلي بالع د عة  بد إوي أرى القضاء يخد  ال جت ه خد ة عظي ة،  -
 إصلاك ال جر يم، فالسجم ت ريب وت هيب وإصلاك!

وهد هها صحيح؟ هد يصةح ال جر  بالسجم والتعهيب؟ أ  أن هها  -
 ي ةؤف حقدا عة  ال جت ه؟. أن القضاء في وظري ريء بعه كريه!

 يخيد إليي أوي وسيت أوني  م رجاله؟ -

 را  القضاء؟ لي  هها ذوبي... ف د أوا الهي أررت عةيي باحت -

وقا  الرجد إل  النافهة، ف خر   نديةه و سح  نظارف، و سح أيضا 
ر وع الغيظ التي اجت د في إخياه ا عم وكةيورو .. ثم عار إل  الأريكة، 

 فاحتد  كاوه فوق ا، وأرعد سيجارة وأخه يدخن ا في ص ت.
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وود  وكةيورو  لأوه قسا عة   و  أخته، فكدر بهلي خاطرها، وفسي ا 
وه راحد غدا إل  سيبيريا، وأو  ا حضرا  م العاص ة خصيصا لأجد توريعه. أ

فاستول  عةيه الخجد، واست ذن في افوصرا . ثم عار إل  بيته وهو يقول 
 لنيسه:

قد يكون كد  ا قةته صحيحا، فبوه لم يبد أية حجة  قنعة تدحض  -
ني أخط ت خط   آراهي. ولكم هها ف يبرر أسةوبي في  ناقعته، و ا أتم إف أو

كبيرا بالقسوة عةيه إل  هها الحد السخيي، فآذيت رعور رقيقتي ال سكينة 
 واتالي.
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 الفصل الخامس عشر
 الرحلة إِلى سيبيريا          

كاوت الساعة النالنة هي ال وعد ال حدر لقيا  القطار الهي يقد قافةة 
قد اعتز  أن  ول ا كان وكةيورو  ،ال رحةيم إل  سيبيريا، وفي م  اسةوفا

يصحب ا  م السجم إل  القطار، فقد صح عز ه أن يتوجه إل  السجم قبد 
الظ ر. وفي ا كان يرتب أوراقه الخاصة، فتح كراسة  هكراته، ف عار تلاوة 
صيحات  ن ا، ووقي عند ا كتبه قبد رحةته إل  بطرسبور  وقية طويةة، فبذا 

 هو قد كتب:

تي، ف ي تيضد أن تضحي هي  م "كاتيورا ف رغبة ل ا في قبول تضحي
 جاوب ا. وإوي ل غتبن بالتغير الداخةي الهي أعتقد أو ا صارت إليه".

 ف  سي القةم وكتب بعد ذلي:

"كنت لدى واتالي، ولأوني كنت راضيا عم ويسي غاية الرضا، أبديت 
رياا  م القسوة وحو  وج ا، فغاررته  كتابا  خزووا. أ ا  نه غد فبوي أعتز  

 حياة جديدة. فوراعا أهواهي القدي ة، وإل  الأبد؟".أن أبدأ 

وفي الصباك التالي كان أول رعور خال  وكةيورو  حيم استيقظ  م 
وو ه هو رعور الأسي ل ا بدر  نه في الةيةة السابقة وحو  و  رقيقته، فقال 

 في ويسه:

 ف أراوي  ستطيعا أن أرحد رون الرجوع إلي  ا كي أ حو تةي السياة. -
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ه وجد أوه لم يعد أ ا ه وقت كا  لهلي، إذ يجب أن يسارع إل  ولكن
وألق  وظرة عة  حقاهب سيرف، ثم  ،السجم حت  ف ييوته خرو  القافةة  نه

أرسة ا إل  ال حطة  ه بواب اليندة وهو  و  "فيدوتيا" ال سجووة  ه  
أن يصحبه، ول ا كان قطار ال سجوويم سيبرك ال حطة  اكاتيورا إذ كان  قرر  

قبد قطار ال سافريم العارييم بساعتيم، ولم تكم لدى وكةيورو  رغبة في 
العورة إل  اليندة في ههف اليترة، فقد سدر حسابه قبد أن يسافر، وكان 
الحر ذلي اليو  رديد الوط ة، فال واء ثقيد ساكم، وقد خةت العوارع أو  
                                            م.كارت إف  م أفرار قةيةيم يحت ون في تلال البيوت أثناء  سيره

ول ا بة  وكةيورو  بناء السجم لم تكم القافةة قد غاررته بعدف ب ا في ا  م 
فقد كان ينبغي قبد  640ووساء يبة  عدرهم  623رجال يبة  عدرهم 

خروج م أن تنارى أس اؤهم ويصحب م الطبيب ليستبعد ال رض   ن م 
 والضعياء.

السجم ثةة  م الحراس ال سةحيم بالبنارة ووحو ععريم وكاوت أ ا  
عربة لنقد حقاهب ال رحةيم وال رض   ن م.. وفي  اوية بعيدة وير  م أقرباء 
ال ساجيم وأصدقاه م عة  أهبة توريع م و حاولة إعطاه م بعض ال ال 
خةسة. فوقي ينتظر وسن هؤفء. وفتحت بوابة السجم الكبرى أخيرا، وس ه 

سد والأغلال، وخر  الحراس عة  هياة سيا  يحين بال ساجيم، صةيد السلا
الرجال  ن م في ال قد ة يجرون الأغلال والقيور، ثم ال نييون بال لاب  
ويس ا ولكم بغير قيور في أقدا  م، ثم السجينات  م النساء في بزة السجم، 
وأخيرا  وجات ال ساجيم، في ثياب  دوية. وبعض م يح ةم أطيال م عة  

                             ورهم، أو يقدو م خةي م.صد
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وبقدر  ا كان الص ت ساهدا بيم الرجال، كاوت جةبة الحديث ف تنقطه 
بيم صيو  النساء.. وخيد إل  وكةيورو  أوه رأى  اسةوفا وهي تخر   م 
باب السجم، ولكن ا لم تةبث أن غابت عم وظرف في  ح ة السجينات 

اب  م خار  أعيد "التت يم" عة  السجناء والسجينات، الأخريات، وأ ا  الب
وقد استغرة هها وقتا طويلا. فة ا اوت وا  نه، وارى ال ناري ببدء ال سير إل  
ال حطة. وكان ال وكب طويلا جدا، فركب وكةيورو  عربة لي ر عة  طول 
 ال وكب، لعةه يرى  اسةوفا ويس ل ا هد تسة ت الأرياء التي أرسة ا إلي ا! 

ل ا حاذت العربة صيو  النساء،  يزها بس ولة  م بين م، وقد ح ةت  و 
كي   ارها و لابس ا فوة ت رها وكاوت تنظر أ ا  ا ف تتةيت ي نة وف 
يسرة، وإل  جوارها فيدوتيا ت عي بخطوات ثابتة، وعة   حياها سي ا الرقة 

ف ا والوراعة، و م الج ة الأخرى ا رأة حا د، تجر قد ي ا جرا، فة ا عر 
وكةيورو  هبن  م العربة وهم ب ن يتجه إلي ا ليحيي ا ويس ل ا عم حال ا، 
فاعترضه أحد الحراس، ول ا كان وكةيورو  قد أضح  بكنرة ترررف عة  

 السجم  عروفا لرجاله والقاه يم عةيه، فقد حياف الحارس وقال له باحترا :

طة أ كننا أن فبذا وصةنا إل  ال ح ،هها   نوع أثناء الطريو يا سيدي -
 و يب لي اليرصة ل حارثة السجينة! 

فصعد وكةيوو  إل  إفريز العارع، وأرار عة  الحوذي ب ن يتبعه، ثم 
ررع ي عي راجلا ب حاذاة القافةة التعسة... وكان الناس عة  طول الطريو 
يعيروو ا التيات م. وبين م  م كاووا يتبعوو ا روطا ثم يقيون راخصيم ب بصارهم 

يي عن ا ال وكب في ثنايا الطريو، وارتد الحر فخر وير  م السجناء حت  يخت
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صرع  أثناء ال سير إل  ال حطة، فقد أثر في م الخرو  ال ياجب  م رطوبة 
 السجم إل  ليحة القيظ وفسي ا  م كاووا حةيقي الرءوس.

ول ا وصد وكةيورو  إل  ال حطة، كان السجناء قد رفعوا في عربات 
لتي تزران ووافهها بقضبان حديدية. وكاوت عدة ههف العربات القطار الخاص، ا

فجعد وكةيورو  يتطةه في العربات واحدة بعد أخرى، حت   ،ث اوي ععرة
وصد إل  عربات النساء، فوجد صوتا حارا ينبعث  م العربة الناوية، فقد جاء 
ال خاض إحدى السجينات، واست وي وكةيورو  سيرف حت  بة  العربة النالنة، 
ف ا وظر  م قضبان وافهت ا حت  سكتت النساء والتيتم إليه. وكاوت  اسةوفا 
جالسة بقرب النافهة ال قابةة. وأقرب  ن ا إل  الأ ير كاوت تجة  فيدوتيا 
الوضاحة الجبيم. فة ا رأت وكةيورو  استةيتت إليه وظر  اسةوفا، ف سرعت 

 افهة. فقال ل ا:إل  النافهة التي وقيت ب ا، وأ سكت بقبضت ا قضبان الن

 هد وصةت إليي الأرياء التي بعنت ب ا؟  -

 .فقالت: "وعم وركرا لي!"

 هد أوت بحاجة إل  ريء آخر؟ -

 كلا ليست بي حاجة إل  ريء، وركرا لي!  -

 وهنا قالت فيدوتيا: "هد وستطيه أن وجد  ا وعربه؟"

 .فقالت  اسةوفا  رررة: "وعم وريد أن وعرب"

 ألي  لديكم  اء؟ -

 د وضعوا لنا  اء ولكنه ويد وررب كةه.لق -
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فقال: "س هتم ب ها وس خاطب فيه قاهد القافةة. والآن سنيترة فلا 
 وةتقي قبد سنتيم". 

 وس لته  اسةوفا في رهعة   زوجة بالغبطة: "أراحد أوت أيضا؟"

 ف جاب ا وقد سرته وظرت ا التي تييض بالسرور: 

 س ستقد القطار التالي..  -

ثم  ،فا رياا، وبعد لحظة ص ت أطةقت  فرة ع يقةولم تقد  اسةو 
اقترب في ههف الةحظة صي ضابن فقال لنكةيورو : "إن  حارثة ال ساجيم 
  نوعة" ثم روى صيير القطار عة  إثر ذلي وبدأ يتحرك بيم ج وع ال ورعيم 
وال سافريم. وقد بقيت  اسةوفا   سكة بقضبان النافهة وهي تنظر إل  

  ة تنطو بافوكسار حت  غاب عم وظرف القطار!وكةيورو  في ابتسا

*** 

كان لدى وكةيورو  ساعتان أخريان قبد أن يستقد القطار. وقد رأى 
أول الأ ر أن يههب في ههف اليترة لزيارة أخته وترضيت ا، ولكم افويعافت 
العنيية التي هزت  عاعرف ذلي اليو  جعةته يععر بالإعياء بحيث أوه استغرة 

عقب جةوسه عة   قعد في استراحة الدرجة الأول  بال حطة، في النعاس 
 وبقي كهلي حت  أيقظه رخ  في  لاب  الحجاب وهو يقول له: 

 سيدي.. ألست الأ ير وكةيورو .. هناك سيدة تطةب رؤيتي -

فقيز وكةيورو   م  كاوه وهو ييرك عينيه، وقيزت إل  ذاكرته 
و م العربات ذات النوافه  ال لابسات التي سبقت وو ه،  م  وكب السجناء،

عةي ا قضبان  م حديد، والنساء الحبيسات في ا، وال سكينة التي جاءها 
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ال خاض هناك رون أن تةق  أي عناية، وتةي ال رأة التي اختي  القطار وهي 
تر قه وعة  ريتي ا ابتسا ة اوكسار  م خلال القضبان الحديدية التي تتعةو 

 ةيورو  أخته واتالي، فصاك ب ا: ب ا، وفي ركم  م ال قصي ل ح وك

  . ا أرد سروري برؤيتي -

 .إوني هنا  م   م أبحث عني في كد  كان -

بي، فقد كنت  لقد و ت وأوا جال  هناك، وأوي لسعيد لأوي عنرت -
  ز عا أن أكتب إليي.

  ستحيد.. و اذا كنت ستقول لي؟ -

ي لأقد  بالأ   حين ا اوصرفت  م  يارتي خطر لي أن أعور أرراج -
اعتهاري، ولكنني لم أكم واثقا  م استجابة  وجي لة وقي، فبوني قد لك ته 

 وقسوت عةيه. 

كنت أعةم أوي ستيعد هها، وكنت واثقة ب وي لم تض ر الإساءة إليه   -
 ا.ع د  

وجالت الد وع في عيني ا، ووضعت يدها فوة يد رقيق ا، في م 
 نه حب ا أيضا لعقيق ا، وكةيورو  رعورها، وأررك أن حب ا لزوج ا ف ي

بحيث يزعج ا ربيب الخلا  بين  ا إ عاجا رديدا، فعكر ل ا رعورها وغير 
 وضوع الحديث، فتكةم عم  وكب السجناء وعم الخ سة الهيم سقطوا 

 صرع  بضربة الع  . وحيناه قالت له:

أجد، فةي   م هها بد، وقد عرضت عة  كاتيورا أن أتزوج ا،  -
ولكم هها ف يعييني  م  ،ر، ف ي ف تقبد  ني تضحيتيولكن ا ترفض في فتو 
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 رافقت ا عة  الأقد. وس كون راه ا حيث تكون هي لأ دها ب قص   ا أستطيه 
  م ال عووة ولأخيي عن ا  ا وسعني ذلي. 

 وسكت قةيلا ثم قال:

إوني لم أتنا ل في ضيعة كر  ينسكوي بعد عم أرض  لةيلاحيم. فبذا  -
 الأرض تكون لأوفرك.حدث لي ر ء فبن ههف 

 .فقالت له: "أرجو أف تتحدث في هها الأ ر يا ري تري!"

 :لكنه است ر في حدينه قاهلا  

وإذا تنا لت عن ا في ال ستقبد فبوي أؤكد لي أن ج يه  ا يتبق  بعد  -
ذلي  م ثروتي ف و ل م، لأوه  م ال حت د جدا أف أتزو ، وإذا تزوجت فقد 

 ف أوجب، وعة  هها...

ارت واتالي إل   قاطعة كلا ه راجية  نه ترك هها الأ ر، ولكنه أررك فع
 بوضوك أو ا تةقت كة اته بسرور. 

*** 

ورخد وكةيورو  عربة القطار، وأطد  م النافهة فوجد أخته واقية تج د 
ولكم تععب طرة حياة العقيقيم جعد  ،ويس ا في فتح  وضوع لةحديث

تزا  القديم، بحيث رعرت واتالي بعيء بين  ا ضربا  م الغربة قض  عة  اف 
 م الراحة عند ا تحرك القطار، ف خهت تةوك له بيدها  ورعة، كاوت الحرارة 

الوقو  في ال  ر عة  الجةوس وكةيورو  راخد القطار رديدة، فيضد 
راخد ال قصورة. ولكم ال واء كان راكدا هناك أيضا، فةم يت كم  م التني  

القطار  م ال دينة إل  هواء الريي الطةو، وعار إل   دء رهتيه إف حين ا خر  
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 خيةته  نظر القتة  الخ سة  م السجناء الهيم سقطوا بت ثير ضربة الع   
 في طريق م إل  ال حطة، فقال  حدثا ويسه: 

أجد إو م قتة ، وقد قتة م توهم الدولة أن هناك  واقي يس ح في ا  -
ةو فكر ال ساولون وتدبروا ل ا أقد وا ب عا ةة الإوسان  عا ةة غير إوساوية، ف

عة  تسيير هؤفء السجناء حةيقي الرؤوس في ذلي الحر العديد بعد أن أليوا 
رطوبة السجم  دة طويةة. وليكروا ععريم  رة قبد أن ي  ةوا ر ن  م يخور 
 ن م أثناء السير، ويس حوا له بافستراحة في الظد. ولكن م يقد ون أراء 

عة  كد اعتبار إوساوي.. وهكها تجعد الوتيية الحكو ية الروتيم الحكو ي 
 م الإوسان الطيب القةب كاهنا  توحعا ف ض ير له، بسبب عبورية لق ة 
العيت. أجد هم يجعةون قاوووا  ا لي  بقاوون، وفي الوقت ويسه يتجاهةون 
القاوون الأساسي الأبدي النابت الهي ف يتغير، ذلي القاوون الهي فطر الله 

يه قةوب البعر. ل ها أوير  م  عاررة هؤفء الناس. فال حبة هي القاوون عة
الأساسي لةحياة الإوساوية. ولكم   ا يدعو إل  الأسي العديد أوه ف ي كم 
إجبار إوسان عة  ال حبة كبجبارف عة  الع د  نلا، وعة  هها النحو اوسياب 

 خواطرف  ه اوسياب القطار في طريقه الطويد.

*** 

لقافةة التي تقد  اسةوفا خ سة آف  فرس  حت  وصةت إل  قطعت ا
"بير " قطعت ا بالقطار تارة، وبالباخرة الن رية تارة أخرى، في وسن ال جر يم 
العارييم. وفي تةي ال دينة ت كم وكةيورو  أخيرا  م وقد  اسةوفا إل  قسم 

جناء ال جر يم السياسييم، والرحةة حت  بير   ؤل ة ل ا جدا، فتكدي  الس
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في العربات  ه قهارت م، ولكنرة الحعرات الضارة ال زعجة، فضلا عم فظاتة 
 الرجال ووقاحت م الجرياة التي لم تترك ل ا لحظة لةراحة..

وكاوت الإباحية قد سارت بيم السجينات، وبيم الحراس والسجينات، 
 م بحيث كاوت ههف الحياة، بالنسبة لأية ا رأة وفسي ا لعابة وسي ة، جحي ا 

الحهر والخو  ال ست ر، إذا لم ترر أن يجرف ا ذلي التيار الجار   م 
الإباحية، لهلي رعرت  اسةوفا بعد وقة ا إل  القسم السياسي بعيء  م 
الراحة والأ م كاوت في أرد الحاجة إلي  ا، وكاوت تغهية ال سجوويم 
ن السياسييم أحسم وأوظي، والتعرض لةعدوان الب ي ي أقد، فيي وسع ا أ

تعيت رون وجد أو خو   م اغتصاب يعيد إل  ذاكرت ا ذلي ال اضي 
 ال جةد بالعار الهي تور لو طواف النسيان إل  آخر الز ان!

ولكم الياهدة الأساسية ل ها النقد كاوت في الواقه هي تعرف ا إل  
أرخاص كان ل م عةي ا في ا بعد ت ثير واجه حاسم، وكان وقة ا يتيح ل ا 

ويم السياسييم، ولكم ف يس ح ل ا بالركوب، ف ي تقطه  خالطة ال سجو 
            ال رحةة بعد ال رحةة عة  قد ي ا كال سجوويم العارييم.

وعة  هها النحو بةغت "تو سي". وكان يرافق ا في السير عة  الأقدا  
سجيم وسجينة سياسيان: ه ا " اريا بافةوفتا رتينيم"، ورجد يدع  

اريا" تسير عة  قد ي ا، لأو ا آثرت أن تتخة  عم "سي ووسون". وكاوت " 
 كاو ا في العربة لسجينة حبة   م سجينات القاوون العا . وأ ا "سي ووسون" 
فآثر ال عي عة  الركوب، لأوه ي ب  وي وي أن يستييد  م أي ا تيا   بني عة  

 التيرقة بيم الناس بحسب الطبقات. 
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رضية جدا، بعد حياة وف عجب في أن وجدت  اسةوفا رفقت  ا  
الدعارة التي عارت ا سنوات، وبعد ر ور في السجم  ه ال جر ات 
العاريات، وقد أجدى عةي ا الغهاء الجيد، ويو   م الراحة بعد يو يم  م 
السير العاة قطعت في  ا خ سيم فرسخا. وقد حا  ال هوبان السياسيان 

ب ا عة  الخصوص إعجاب ا، فبو ا لم تر أحد عة  غراره ا  م قبد، وأعج
الععور الهي أ ة  عةي  ا إينار ال عي عة  الركوب. وكاوت تعةم أو  ا   م 
ثاروا  م أجد الععب  حاوليم إوقاذف. وأن  م هؤفء  م ضح  ب ركزف 
افجت اعي وجاهته الكبيرة في غير تررر، ثم ضح  بحريته وحياته في ذلي 

 السبيد.

ا، وجهبت ا إلي ا  ورة قاه ة وكاوت تعجب عة  الخصوص ب اريا بافةوفن
عة  التقدير وافحترا . فقد أرهع ا أن ترى فتاة رابة  نة ا، غنية وج يةة، 
والدها "جنرال"، ترتدي  ه ذلي  ي العا لات اليقيرات، وتو ع عة   م 
حول ا النقور التي يبعث ب ا إلي ا رقيق ا، وأرركت " اريا" الأثر الهي تركته في 

فا، وكاوت فتاة تنير  م فكرة الحب الجسدي، ل ها كان رفيقة سجن ا  اسةو 
رفاق ا الهيم يعرفوو ا يعا ةوو ا  عا ةة "  يد".. أ ا  م ف يعرفوو ا، ويحاولون 
التحرش ب ا، فكاوت تررهم عم ويس ا بقوة ذراع ا، وهي قوة كاوت تعتز ب ا  

 كنيرا!

ععر وررحت لكاتيورا كيي أصبحت ثورية بسبب التقز  الهي كاوت ت
به  نه طيولت ا وحو السةطات وأصحاب السةطان.. وتيضد عةي م غ ار 
الناس  م العا ة واليقراء الهيم يكرهون الععب. وكاوت أ  ا تزجرها كنيرا 
لترررها عة  حجرات الخد  والوصييات، وعة  ال طب  والإسطبد، في حيم 

 ف ترى أبدا في قاعة افستقبال... و  ا قالته ل ا: 
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عد بصحبة الطباخات والحوذية أكنر   ا أسعد بصحبة كنت أس  -
ثم بدأت أف م وأررك أن الحياة  ،السيدات والسارة، لأو م كاووا يضجرووني

قد أسيء وظا  ا. وكنت قد فقدت أ ي، ول ا كنت ف أحب أبي، ل ها هربت 
وأوا في التاسعة  ه صديقة لي، فارتغةنا عا ةتيم في  صنه. ثم تركت ال صنه 

 دينة، حيث قبض عةي أوا ورفقاهي لإرارتنا  طبعة سرية، فحكم عةي إل  ال
 بالأرغال العاقة. 

وكاوت  اريا قد رعرت في أول الأ ر بعيء  م افر ازا  حيم وقةت 
 اسةوفا إل  القسم السياسي، ولكن ا لم تةبث أن آوست في ا  خايد الرقة 

 تصال بالرجال اتصاف  والطيبة ف الت إلي ا، وربط  ا النيور ال عترك  م اف
 ا.جسدي  

*** 

وك ا أثرت صحبة  اريا في  اسةوفا، كهلي أثر في ويس ا كنيرا ذلي 
السجيم الآخر سي ووسون، الهي كان يكم ل ا هوى  م ووع جديد.. لقد كان 
أثناء رراسته قد صارك والدف ال وتي الصغير ب وه غير  ستريح فحتياته 

تغلال النيوذ. فغضب أبوف ولم يسه اليت  إف بالنروة التي جناها باليسار واس
 أن ي جرف حت  ف يتدو  ب ها ال ال ال غتصب.. 

ول ا كان يعةم أن ج د الععب هو عةة اليسار كةه، ترك الجا عة 
وارتغد  عة ا في قرية، ثم ررع يبعر اليلاحيم وصغارهم بتعاليم العدل 

 والحرية، حا لا عة  الظةم واليسار، فقبض عةيه. 

جعد يناري ب عة  صوته أوه ف حو لأحد في ات ا ه بعيء، فنيي إل  و 
 قاطعة "أركاوجيةسي" ووضه لنيسه عقيدة جعة ا و جا لسوكه في الحياة، 
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ف و يحارب فكرة الحرب، ويناهض الحكم بالإعدا  لأي سبب، ك ا يناهض 
ي القتد أيا كان، سواء قتد الناس أو قتد الحيوان. وكاوت له عقيدة خاصة ف

الزوا  والحب. ف و يرى الحب الجسدي عةة الأواوية واوصرا  ال رء عم 
 خد ة سواف ورعايته.

لأوه يحب ا حبا  ،ولم يكم يرى في حبه لكاتيورا  ا يتعارض  ه وظريته
أن يحب ا  ند  اأفلاطوويا  حضا، وقد ف  ت  اسةوفا هها الحب، وا رهاه

ويسه أن وكةيورو  إو ا هها العخ ، فتعةقت به، وكاوت تعةم في الوقت 
عرض عةي ا الزوا  تكر ا  نه وتعويضا عم ال اضي. في حيم أن سي ووسون 

 يحب ا لهات ا هي.

و م ج ة أخرى، كان سي ووسون يرى في ا ا رأة   تا ة، ذات صيات 
عالية و زايا خةقية و عنوية فاهقة، فكان ي   ا أن تنبت له صدة تنه.ولم تكم 

بال حارثة، ولكم حب سي ووسون ل ا كان يبدو في   اليرص تسنح ل  ا كنيرا
كد  ا يبدو ل ا واضحا كالع  ، فتصغي إليه بيرك عظيم، وه ا يسران جنبا 

 إل  جنب في الطريو الوعر الطويد.
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 الفصل السادس عشر
 بعد العاصفة       

لم يستطه وكةيورو  أن يرى  اسةوفا في ال سافة بيم "ويني" و"بير " 
وبدت له في ال رة الأول  تاهرة اليتور، حت  لقد أرهعه  ن ا هها. إف  رتيم، 

فة ا س ل ا عم صحت ا وعم حاجات ا ال ارية، كاوت تجيبه إجابات جافة. 
 .وكان قد فحظ قبد ذلي في ا آثارا  م الحقد لم تستطه التخة   ن ا

  والواقه أن ويورها  نه كان  صدرف ت ثرها برفاق ا الجدر، وكان هها يزع
وكةيورو ، لأوه يخع  إذا هي لم تتيتح ويس ا وترتيه روح ا ال عنوية، أن 
يدفع ا التقز   م ويس ا و م حالت ا إل  أن تةت   العزاء أو النسيان في 
إر ان الخ ر أو التب .. فة ا كاوت ال قابةة في بير ، في استراحة ال سجوويم 

وت قبد الرحةة. وأسعدف السياسييم، فحظ عةي ا تبدف تاهرا، وبدت ك ا كا
هها كنيرا، وفسي ا أو ا استقبةته بيرك صارة، رون فتور أو ويور، وركرته  

 كنيرا عة  عنايته ب ا، وعة  الخصوص لتكون  ه ال هوبيم السياسييم.

وكان الع ران الةهان استغرقت  ا الرحةة حت  بير  قد سببا ل ا تعبا 
ل اليم، وعة  العارضيم، حت  لم وهزاف، فظ رت في وج  ا تجاعيد كنيرة حو 

يعد في ا ريء يهكر ب اسةوفا القدي ة، الحسناء ذات الدفل. ولم يكم 
وكةيورو  يحب ا كحبه القديم، بد هو يحب ا الآن حبا يعيه الغبطة في ويسه، 
بغير رغبة جسدية أو عاطية أواوية، أجد! لي  حبه الآن إف  زيجا  م العطي 

 والحنان.
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رها في القسم السياسي في أن يتصد بالسجناء وقد ساعدف وجو 
وكان في بار  ت ور الحركة  ،ال نقييم، فتسن  له أن يحكم عةي م  م قرب

النورية الروسية ينير  م هؤفء النوار ال تطرفيم فت ا ه إياهم بالقسوة والتآ ر 
والحقد، وكهلي ل ا يبدو عةي م  م الكبرياء والعنج ية. فة ا خبرهم بنيسه، 

   افستبدار الهي يعاوووه  م قبد السةطات الحاك ة، تحول هها الععور ول
القديم إل  إعجاب رديد، ولام كان وكةيورو  يرى في عقاب ال جر  
العاري رياا  م القسوة، فقد صار يرى في  عاقبة ال جر يم السياسييم 

  جاوبة و جافاة صارخة لأصول العدالة ال عروعة!

راهم السياسية ب ن يقبض عة  عدر كبير  م وقد جرت العارة في الج
الناس، أغةب م  م الأبرياء، ف يةق  إل  براءت م بال، وهكها يسجنون أو 
يعتقةون بضه سنيم، فيجم  ن م  م يجم، وي ةي  ن م  م ي ةي! وف يطةو 
سراح م، لأن أحدا ف ي تم ب صيرهم، فحيات م و آل م رهم بنزوة رجد  م 

      اض  م قضاة التحقيو، إن راء عيا أو راء وي ..رجال البولي ، أو ق
ول ا كان هؤفء يعا ةون  عا ةة الأعداء في   م الحرب، فلا غرو أن ينظروا 
هم أيضا إل  الدولة وظرة العدو، بد وظرة الطير إل  الصاهد.. وف عجب أن 
يروا أويس م كالع داء، وأن ترس  عقيدت م في الحرية والعدل، ويقوى 

 م ب ويس م وب ه ية الدور الهي يقو ون به في الحياة، رفاعا عم كد إي او
وبيد و قدس في الدويا، ف م في وظر أويس م أبطال... و م هنا جاء  ا يظم 
في م  م الكبرياء! وهكها عر  وكةيورو  بالخبرة العخصية حقيقة هؤفء 

يسوا  م السجناء، وآ م ب و م ليسوا  م أررار الناس ك ا يزعم خصو  م، ول
الأبطال ك ا يظنون هم في أويس م، وك ا يظن م بعض الناس. ف م في 
الحقيقة قو  بسطاء، في م الةايم وفي م الخسي . و ن م  م ينور عة  
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السةطان لغرض رخصي، أو عم ط وك وغرور. ولكم غالبيت م تت رر عة  
ب السةطة القاه ة لباعث رعر به وكةيورو  حيم كان في الجيت إبان الحر 

 ه تركيا، وذلي هو باعث ا تحان الني  بالخطر. ف عظم العبان يحبون 
تحدي الأخطار وال جا فة بحيات م لحيوية فاهضة في م، رون أن تررر أو 

 وجد.

*** 

ولعد أهم  ا ي يز السجناء السياسييم  م بقية السجناء هو احتيات م 
الني  ب ستوى خاص أعة ، ف م يةتز ون الصراحة والزهد والتضحية ب

والنيي  في سبيد الصالح العا  والقضية ال عتركة، واوقضت بضعة أيا  لم 
يحصد في ا وكةيورو  عة  تصريح ب قابةة  اسةوفا، ذلي لأن الضباط كاووا 
ينتظرون  رور رخصية كبيرة  م ال وتييم لةتيتيت، ل ها كاووا يظ رون 

أرسد إليه الأ ير التعدر. فة ا وصد ذلي ال وتي الكبير إل   قر القافةة، 
بطاقته، فدعاف لزيارته، أثناء وقية  م الوقيات اليو ية التي تعورت ا القافةة في 
استراحات طريو سيبيريا، وكاوت افستراحة فناء يحين بنلاث بنايات ج ه 
السجناء كافة في أكبرها، وعة  ووافهها قضبان  م الحديد، وخصصت الناوية 

النة ف كتب رهي  القافةة وجناحه الخاص. لرجال الحيظ والحراس. أ ا الن
وإل  ههف البناية قارف الحارس، وصعد به ثلاث ررجات، ثم رلي به إل  
حجرة ي ةؤها الدخان، ويضيا ا  صباك خافت، وكان هناك قرب ال دف ة 
جندي في بهلة قهرة قد اوحن  فوة كاوون وراك يني  في وارف بكد قوته 

دخول وكةيورو ، فترك الني  وأسرع إليه لإعدار العاي، وتنبه الجندي ل
 ليخةه عنه  عطيه، ثم وقي باب ييضي إل  حجرة أخرى وصاك:
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 .هها هو يا صاحب السعارة -

ف جابه  م تةي الحجرة صوت فيه ضيو وويار صبر، آذوا في رخول 
الأ ير. وقال الجندي لنكةيورو  وهو ي م بالعورة إل  الني : "أرخد".. فة ا 

قعت عيناف في ضوء ال صباك ال دل   م السقي عة   اهدة رخد الحجرة و 
فوق ا بقايا طعا  و جاجتان.. وأ ا  ال اهدة ضابن وج ه رديد الح رة، أرقر 
العارب، عرض الصدر. وكاوت راهحة التب  ت لا الحجرة فتجعة ا خاوقة 
الأوياس، واستقبةه الرجد واقيا، وهو يتيحصه بنظرة تتراوك بيم الترحيب 

 تياب، ثم قال له:وافر 

 أي خد ة أستطيع ا لي؟ -

  .أريد أن أقابد سجينة تحت إرارتي -

 سجينة سياسية؟.. هها   نوع ب قتض  القاوون  نعا باتا.. -

 إو ا ليست سجينة سياسية.  -

 اجة  إذن، إذا س حت.  -

 فجة  وكةيورو ، ثم قال:

اسي بناء إو ا ليست  هوبة سياسية، ولكن ا  وضوعة في القسم السي -
 عة  رجاء  ني، لأن البياة هناك أحسم.

طبعا. طبعا. تهكرت ا. أو ا ا رأة س راء صغيرة القد، ألي  كهلي؟..  -
 لست أرى  اوعا  م  قابةتي ل ا. هد لي في سيجارة؟



177 

 

و د الضابن إل  وكةيورو  صندوة سجاهرف، ثم صب قدحيم  م 
 أور.. لو..". العاي، فتعجةه وكةيورو  قضاء حاجته بقوله: "كنت 

فقطه الرجد كلا ه قاهلا: "إن الةيد طويد، وأ ا ي  تسه  م الوقت، 
 .وس بعث في طةب ا إل  هنا!"

 .فس له وكةيورو : "ألي   م ال ستطاع  قابةت ا في حجرت ا ويس ا؟"

ف جاب: "في حجرة ال هوبيم السياسييم؟. هها  ستحيد..  ستحيد 
 .قاوووا"

ارا  م قبد.. ثم  اذا تخعون؟ أن أ دهم فقال له: "لقد فعةت ذلي  ر 
 ب  ربات و  نوعات؟. لي  في وسعي أن أفعد ذلي!

 .وس له الضابن: " م هي ههف السجينة و ا جريرت ا؟"

فقال: "هي فتاة  سكينة رفعت ا الظرو  إل  بيت  م بيوت الدعارة 
 ."العا ة، ثم ات  ت في قضية قتد، وحكم عةي ا تة ا،  ه أو ا  م أرة الناس

ف ز الضابن رأسه ا تعاضا، ثم س ح لنكةيورو  ب ا طةب، ووارى 
الجندي ال عيم " راسةة" له قاهلا له: يا بروو ! اصحب الأ ير وكةيورو  
إل  "باكوفةو "، وأبةغه أن يدخةه إل  قسم ال سجوويم السياسييم، ويتركه 

 هناك إل  تغيير النوبة.. 

فتح له، صافحت أويه راهحة ول ا وصد الأ ير إل  باب ذلي القسم، و 
قوية وصوت صةيد السلاسد والأغلال، وأح  ب ا يعبه الغنيان وافختناة 

 وهو يخطو إل  راخةه.
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وكان سي ووسون أول  م لقيه هناك، وكان جالسا أ ا  ال وقد يعال  
إرعال ويراوه، فة ا رآف العاب صافحه رون أن ين ض  م  جةسه، وقال له 

 احصة: وهو ينظر إليه وظرة ف

 خيرا صنعت إذ أتيت الةيةة، فقد كنت أريد أن أخاطبي في أ ر  ا! -

 .فس له: "في أي ر ن؟"

فقال: "س قول لي هها بعد قةيد.. فبوي ترى أوني  عغول في ههف 
 .الةحظة"

 .واوصر  إل  ال وقد يحاول إرعاله  م جديد

 واستدار وكةيورو  ليدخد حجرة النساء، فبذا  اسةوفا  قبةة  ن ا
حا ةة رياا  م النيايات لحرق ا في ال وقد... فة ا رأت وكةيورو  اح ر 
وج  ا، ووضعت النيايات عة  الأرض، و سحت يدي ا في ثوب ا. ف د إلي ا 

 وكةيورو  يدف وهو يقول:

 هد كنت تنظييم ال كان؟ -

 فابتس ت أجابته: 

 أجد. فقد عدت إل    نتي الأول .  -

 ة ا في بيت ع تيه أيا  صباها، فسكت وأررك أو ا تعير بهلي إل  ع
ورخد  ع ا الحجرة الخافتة الضوء الضيقة ب م في ا، ولم يستطه أن ي يز 
وجوف  م في ا إف بصعوبة لقةة النور. وكاوت الحجرة رطبة باررة، لوف أن 
سي ووسون أفةح أخيرا في إرعال ال وقد، فسرى الد ء في الحجرة، وبدأ 

التي  -لأكواب واليناجيم. ثم وضعت عة  ال اهدة رخان العاي يتصاعد  م ا
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ألوان الععاء،  م خبز وبيض و"كوارع".. وبدا  -كاوت سريرا أول الأ ر
 الج يه ي كةون ويتحدثون.. 

وسرعان  ا وسي السجناء عة  ههف ال اهدة  تاعب الن ار ال نقضي، 
ات فصاروا أ يد إل  ال رك، وكاوت الأصوات التي تصد إلي م  م الزوزاو

ال جاورة تهكرهم بالظرو  القاسية التي يعيعون في ا وتجعة م أقرب إل  
التضا م والتآخي، وكاوت الأحاريث بين م تدور حول كد ريء خلا وضع م 

 الراهم وال ستقبد الهي ينتظرهم في  جاهد سيبيريا!

ول ا كان وكةيورو  يريد  حارثة كاتيورا عة  حدة، فقد اوتظر حت  
وهو يقطه الوقت بالحديث  ه سجيم سياسي. وقال له ينت ي الطعا ، 

 السجيم: 

إن أ را واحدا يعغد ذهني ويحيروي، وهو التيكير في أونا و عي  -
بالقرب  م هؤفء الهيم ضحينا ب ويسنا في سبية م، وإونا  ه هها ف وعرف م 

 إن هها لع ري لعجب!  ،بد وف وريد أن وعرف م وهم يعا ةوونا  عا ةة الأعداء

فقال سجيم آخر: "لي  في هها  م العجب ريء فبن الج اهير ف 
تحب في العارة إف السةطان، والسةطان اليو  هو الحكو ة، ف م يحبوو ا 

 ويكرهوونا، فبذا أصبحنا وحم أصحاب السةطان غدا، أحبووا واحتر ووا.

فقال السجيم الأول: "إوني أتم أن الوصول إل  هها ال د  ينبغي له 
ف وسبح في الخيال، بد وواجه الأ ور عة  حقيقت ا ك ا تبدو في وضح أ أوف  

الن ار.. يجب أن ووطم الني  عة  تضحية كد ريء في سبيد الج  ور 
و حاولة كد أ ر لتحريرف رون أن ونتظر  نه رياا  م ال ساعدة وهو في ههف 

 .الحالة  م الت خر!"
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  .اقعات ال ست رة؟"وحيناه قالت  اريا بافةوفنا: " ا جدوى ههف ال ن

 .فس ل ا وكةيورو : "وأوت  ا رأيي؟"

ف جابت: "رأيي أن أواتول عة  حو، وأونا ف ينبغي أن ويرض  بارهنا عة  
 .الععب"

 .فالتيت وكةيورو  إل  كاتيورا  بتس ا وقال ل ا: "وأوت  ا رأيي؟"

فقالت: "أرى أن الععب الهي يزعم الج يه أو م يع ةون له و م أجةه 
 .في الواقه وف يقا  له عند أحد و ن"  نسي

 فوافقت  يخايةوفنا عة  هها، و  جر بعض السجناء  عترضيم:

وفي ههف الةحظة و ض سي ووسون الهي كان قد لز  الص ت حت  تةي 
 الةحظة واتجه إل  وكةيورو  وقال له:

 هد في الإ كان أن أتحدث إليي عة  اويرار ؟  -

ف الرغبة، فة ا رأته  اسةوفا يبتعد تضر  ف و    وافقا، وو ض لتنييه هه
 وج  ا وأراحت برأس ا، ثم قال له سي ووسون بغير  قد ات:

هاك  ا أريد أن أقول لي.. إوني أعتقد  ا ر ت أعةم علاقتي  -
 بكاتيورا أن  م واجبي أن أخبرك بعواطيي وحوها.

 .فس له: " اذا تعني؟"

 .ف جاب: "إوي أريد أن أتزوج ا!"

ته  اريا بافةوفنا فصاحت وهي تحدة فيه صيحة رهعة وس عت عبار 
 اضطراب، ولكنه است ر في حدينه فقال لنكةيورو : 
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 لقد قررت أن أطةب يدها.  -

فقال وكةيورو : "و اذا أستطيه أن أصنه لي في هها الع ن؟ إن الأ ر 
 في هها يرجه كةه إلي ا. فتوجه إلي ا ب ها الطةب".

 .في ريء رون  راجعتي" فقال اليت : "ولكن ا لم تبت

 .فس له وكةيورو  في هدوء: "ل اذا؟"

 .فقال: "لأو ا لم تقرر رياا قبد أن تحسم  س لة علاقتي ب ا"

فبوي أررت أن أفعد  ا  ،فقال له: "ال س لة في ج تي غاية في البساطة
اعتقدت ب وه واجبي، وأحببت أن أخيي قدر ال ستطاع  م تروف ا الألي ة، 

 .في حرية اختيارها" و ا كنت لأؤثر

 ولكني تعةم أو ا ف تريد أن تقبد تضحيتي؟  -

 .ليست في الأ ر تضحية -

 .أوا أعةم أن عزي ت ا في هها الأ ر لم تتزعزع -

 إذن ل اذا تستعيروي؟ -

 لأوني أريد أن تنزل عن ا.  -

وكيي ي كنني أن أرجه ع ا اعتبرف واجبي؟ إن كد  ا أستطيه أن أقوله  -
ني ف اعتبر ويسي بب اه ا حرا، ولكن ا هي تت ته بكا د حريت ا ل ا هو أو
 بب اهي.

 وفكر سي ووسون لحظة، ثم قال له وكيةورو :
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ليكم.. س قول ل ا هها كةه.. ولكم ف تظم أوني  تيم ب ا، فبوي أحب ا   -
ك ا أحب أختي أو صديقة قاست كنيرا  م الآف ، فةست أريد  ن ا رياا 

 ا.ل ا عوو   وإو ا أريد أن أكون

 فقاطعه سي ووسون بصوت  ضطرب:

 ، ا را ت هي ف تريد أن تقبد  ني هها العون، فةعة ا تقبةه  ني أوا -
فبذا وافقت عة  ذلي، فبوي س طةب جعةي في ال دينة التي ستقضي في ا 
عقوبت ا. فةيست السنوات الأربه رهرا طويلا.. وقد تكون إقا تي سببا في 

 تخييي قسوة سجن ا.

 .ال له الأ ير: "إوي لسعيد لأو ا وجدت حا يا  نةي"فق

فصاك سي ووسون: "هها  ا أررت أن أعرفه.. أررت أن أعر  إذا كنت 
ترى، وأوت الهي تحب ا وتريد ل ا الخير، أن  واجي  ن ا ي كم أن يتيح ل ا 

 رياا  م العزاء".

 .ف جابه وكةيورو  في حز : "أجد.. هو  ا تقول"

بنظرات تييض بحنان الطيولة الهي لم يكم أحد  فحدة سي ووسون فيه
 يتوقه أن يراف  رتس ا عة   حيا رجد تغةب عةيه الكآبة والتحيظ، وقال:

ف أفكر إف في ا، وكد  راري أن تجد الني  التي رقيت رياا  م  -
 الراحة بعد العناء.

وو ض سي ووسون، فتناول يد وكةيورو  فعد عةي ا، وقرب ا  م وج ه، 
س قول ل ا هها كةه.. وحيناه   ا بخجد... وقال وهو يغارر الحجرة:ثم قبة

 قالت  اريا بافةوفنا التي حضرت الحديث:
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إوه عارو.. و م ذا الهي كان يقدر أن سي ووسون سيغدو يو ا  ا  -
 عارقا كصبيان ال دارس؟ هها عجيب.. بد أوي لأقر أوه ريء  ؤسي له! 

 اذا تظنيم أو ا ترى في ذلي  فقال ل ا وكةيورو : "هو عارو، ولكم 
 كةه؟".

ف جابت بقول ا: "إو ا فتاة ف يحول  اضي ا رون وجور وي    تا ة بيم 
جواوح ا... وإوه ليسعدها أن تؤري لي خيرا ولو سةبيا، برفض ارتباط حياتي 

سقطة لي لم تقال  ن ا...  -في رأي ا-بحيات ا.. فزواجي  ن ا سيكون 
يه  م قبد. ول ها ف ي لم توافو عة  هها سقطة أسوأ  م كد  ا تررت ف

 .الزوا  أبدا!"

 .فقال ل ا: " اذا ينبغي أن أصنه إذن؟ أأختيي  م حيات ا؟"

 فابتس ت  اريا بافةوفنا وقالت: وعم. إل  حد  ا.

 .فبدت الحيرة في وج ه وقال: "وكيي يكون ذلي؟"

 فقالت: "إو ا في ا أرى قد فحظت عة  سي ووسون حبه ل ا وإن لم
يياحت ا في ذلي قن. وقد سرها هها الحب، ولكنه أيضا أخاف ا... وعة  
ج ةي التا  بج يه ههف الأ ور، يبدو لي أن حب صاحبنا ل ا حب عاري،  
ك ي حب، وإن كان هو يخاله حبا أفلاطوويا خالصا.. بيد أوي إذا فتعت في 

 .أع اة قةبه، وجدت فيه الرغبة الجنسية كا نة"

 ترسد، لوف أن قطه كلا  ا ساهلا: وه ت  اريا ب ن تس

 و اذا عساي أن أفعد الآن؟ -
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فقالت له: "أرى أن تتياهم  ع ا  باررة، وفي وضوك. ف د تريد أن 
 .أرعوها إليي؟"

 .فقال: "إذا س حت بهلي"

وخرجت  اريا بافةوفنا لتدعو  اسةوفا، بين ا استول  رعور غريب عة  
عي له عنه سي ووسون يرر عةيه ف ها الهي ك ،وكةيورو  وقد أصبح وحدف

حريته، ويرفه عم كاهةه ذلي افلتزا  الهي أوجبه عة  ويسه، والهي بدا له 
باهظا في ساعات الضعي التي قد تنتابه. و ه هها فقد رعر بضيو واوقباض، 
ذلي لأن تصريح سي ووسون رفه عم كاهةه عبء الع د الهي كان يزه  

الناس، فبن إقدا  رجد حر، لي  عةيه بالإقدا  عةيه أ ا  ويسه وفي وظر 
ل اسةوفا أي التزا ، عة  الزوا   ن ا باختيارف، يصغر كنيرا  م قي ة تضحية 
وكةيورو ، ويجررف  م صية البطولة.. ولعةه يكون أيضا قد أح  بعيء  م 
الغيرة، فقد ألي في ال دة افخيرة فكرة حبه ل ا، بحيث أصبح يؤل ه التيكير 

 سواف. في أو ا قد تحب 

يضا  إل  هها أن سي ووسون قد قد  كد  ا بناف وكةيورو   م 
 عروعات لة ستقبد، فبوه إذا تزو   م كاتيورا، لم يبو أ ا  وكةيورو   برر 

. وفي ا هو تاهه .لةبقاء في سيبيريا، وتعيم عةيه أن يرسم لة ستقبد خطة أخرى
 بيم ههف الخواطر، فتح الباب ورخةت كاتيورا وقالت: 

 قد طةبت إل   اريا بافةوفنا أن أوافيي؟!ل -

لقد تحدث إلي  ،فقال ل ا: "أجد، فبن عندي  ا أقوله لي فاجةسي
 سي ووسون في ر وي".
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وكاوت جالسة، ويداها عة  ركبتي ا، بارية ال دوء، ولكن ا  ا س عت 
 .اسم سي ووسون حت  تضر  وج  ا.. وقالت له: " اذا قال لي؟"

 .وجي"فقال: "أوه يريد أن يتز 

فتقة  وج  ا، وبدت عةيه إ ارات الألم، ثم غضت بصرها رون أن 
 تنب  بكة ة..

وعار هو يقول: "لقد طةب  وافقتي ورأيي، فقةت له: إن الأ ر في يدك 
 .وحدك"

 .فنظرت في وجه وكةيورو  وقالت له: "ل اذا هها؟ ل اذا؟"

  ا  م وتلاقت عيناه ا، فقرأ كد  ن  ا في عيني صاحبه أرياء كان يكت
 .قبد... وعار وكةيورو  يس ل ا: " ا رأيي؟..  ا قرارك؟"

   قرار، فقد قررت كد ريء  م قبد".فقالت: "ليست بي  م حاجة إل

 .إذن أوت تقبةيم عرض سي ووسون؟ -

فكرت في  -وأوا السجينة في الةي ان-أي ا رأة أكون، لو أوني  -
 الزوا ؟ ف أريد أن أهدر حياة سي ووسون أيضا!

 ولكم إذا كان قةبي.. -

 رعنا  م هها.. أرجو أن تدع هها ال وضوع.. -

 وفرت  م الحجرة هاربة.. 

فاست ذن وكةيورو   م السجناء، وخر  يقورف الحارس إل  الباب 
 الخارجي!
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 الفصل السابع عشر
 قلب امرأَة

استيقظ وكةيورو  في صباك اليو  التالي، ول ا لم يس ه غطين 
ا ويا ا في الحجرة ال جاورة، أررك أو م غارروها، ف رسد الحوذية الهيم كاوو 

في طةب عربته الخاصة، وج ه حقاهبه عة  عجد، واستقة ا  سرعا لعةه 
يةحو بالقافةة التي بكرت بال سير، وسرعان  ا أررك ا عة  الطريو القاحد 

                                            الهي يكسوف النة !

لتي ت رب  م ج ة ال دينة تح د  ع ا رقات واقوس كاوت الريح ا
وحاسي يرى تباعا. فكعي حوذي وكةيورو  عم رأسه ورسم عة  صدرف 
علا ة الصةيب. ولكم ريخا عةيه أس ال بالية أبق  قبعته عة  رأسه فصاك به 

 الحوذي:

 وأوت أي ا العي  أف تصةي؟ ألست  سيحيا؟ -

 ف جاب العي  وهو ي ض  كة اته  ضغا:

 أصةي؟ ول م أصةي؟ -

 يا له  م سؤال! لله أي ا الرجد! أفلا تؤ م به؟ -

 وأوت؟ أتعر ؟ أتدري أيم هو؟ -

وكان العي  يتكةم في قوة ويقيم بحيث خجد الحوذي وتررر لحظة 
 ولكنه حيم رأى ج يه الأبصار  تعةقة به أسرع يجيبه قاهلا:
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  اء.أتس ل أيم هو الله؟.. إن كد إوسان يعةم أوه في الس -

 و م أرراك ب ها؟.. هد كنت هناك؟ -

إوني لم أذهب إل  الس اء طبعا ولكم كد إوسان يعر  أونا ينبغي أن  -
 وعبد الله! 

 فبدأ العي  يسخر  م الكلا  و م ال سيح ورياوته فس له أحد الناس.

 إل  أي الدياوات تنت ي إذن أي ا العي ؟ -

ذلي  إف بعيء واحد، فقال: "لست أوت ي إل  رياوة  ا. ولست أؤ م
 .هو ويسي"

ولكم كيي تؤ م بنيسي وحدها وأوت عرضة لةخط  والخطياة؟..  -
 وكيي تيسر وجور كد ههف الدياوات؟

الإوسان رر  عة  الإي ان بسواف ف عة  الإي ان بنيسه، و م هنا  -
وجدت الدياوات، وأوا أيضا كنت أؤ م بغيري فضةةت ضلاف أرد  م ضلال 

في قةب غابة ف ينيه إلي ا رعاع  م النور. وإن الناتر في   م فقد طريقه
الدياوات عة  اختلاف ا ليعجب: ذلي لأن الروك في ا واحد، فالروك في أي 
إوسان هي الروك في أي إوسان آخر، ول ها وجب أن يؤ م الج يه بالروك 

 وباجت اعنا ج يعا في ال ستقبد عة  عقيدة واحدة ووظر واحد.

  ة د النياب يتكةم بحز ، وهو يتةيت ي نة ويسرة،  وكان العي  ال
 كتةيت الخطيب عة  ال نبر في الج ه الحافد. فس له وكةيورو :

 ألي  دة طويةة عة  هها ال ههب الهي تبعر به؟ -
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إوي أبعر به  نه   م طويد جدا،  نه أكنر  م ثلاث وععريم سنة،  -
د، فتارة يقبضون عةي، وهم يطاررووني ك ا طارروا ال سيح وتلا هته  م قب

وطورا يسوقووني لة حاك ة أ ا  القضاة والك نة. وبة  ب م الكيد لي أن 
حبسووي في  ستعي  لة جاويم ذات  رة.. ولكم هها كةه ف يبة   ني رياا، 

 لأن روحي حرة طةيقة. 

 وإل  أيم وج تي الآن؟ -

إل  حيث يسوقني الحظ، فبوي أع د لآكد، فبذا لم أجد ع لا  -
 ولت.تس

 فقد  له وكةيورو  قطعة وقور فضية، ولكم الرجد أب  أن يقبة ا قاهلا: 

 .إوي ف أقبد النقور، بد كسرة خبز ف غير -

 سا حني إذن... -

لي  لي أن أسا حي، فبوي لم تةحو بي إهاوة، وأوي لو أهنتني ل ا  -
 بةغني  م ذلي ريء.

رحةته في عربة. وبعد ورفه غرارته فوة عاتقه و ض  بين ا است وي الأ ير 
 برهة قال له الساهو: 

 في أي فندة ينزل  وفي؟  -

 أي الينارة هنا أحسم؟ -

 فندة سيبريا أحسن ا، ولكم فندة ريكو  ف ب س به أيضا. -

 خهوي إل  أي  ا رات.  -
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فدخد به الحوذي ال دينة حت  بة  به فندة سيبيريا فنزل له، وهناك 
تحم في ح ا  عا  وتوجه إل   قر حاكم بدل ثيابه عة  عجد بعد أن اس

ال قاطعة، ف لياف  توعكا ف يستقبد أحدا، ول ا ألح في إرخال بطاقته إليه، 
أجيب إل  طةبه واستقبةه الرجد، وكان أح ر الأوي، أصةه الرأس عةيه كساء 
 م الحرير الأصير،   ا يةب  في الحجرات: وفي يدف سيجارة، وأ ا ه قدك 

 ليضة ال نقورة. فقال الأ ير: م العاي  طعم با

أرجو ال عهرة فستقبالي إياك عة  ههف ال ياة، فهلي خير عة  كد  -
حال  م عد  استقبالي عة  الإطلاة.. فبوي  عتد الصحة قةيلا وف استطيه 
الخرو .. ولكم إل  أي ريء وعزو رر  حضور الأ ير إل  هها الركم الناهي 

  م الأرض؟

لةسجناء، في ا ا رأة قريبة الصةة بي.. و م  فقال: "إوي أرافو قافةة
 .أجة ا جات إليي"

وكان هها الحاكم   م ي زجون الرح ة بالواجب الحكو ي، لطيبة قةبه، 
 فقال له وكةيورو : 

إن ههف السجينة قد ت الت اسا لةقيصر، وقد قيد أن الجواب سيصد  -
 إل  هنا.

 فقال الحاكم: "لم يصد ريء  م هها بعد".

رجو أن تحجز السجينة هنا إل  أن يصد القرار.. وأن تس ح لي إذن أ -
 بزيارة سجيم سياسي  ريض!

 هها  ستحيد كد افستحالة. -
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وبعد رجاء  م الأ ير، وعدف بالنظر في الأ ر، وطةب إليه أن يعور إليه 
بعد حيم. فخر  الأ ير وتوجه  م توف إل   كتب البريد، فوجد باس ه بريدا 

ت وخطابا  سجلا. فجة  فوة  قعد بال كتب وفض ضخ ا وصحيا و جلا
الخطاب ال سجد، فبذا هد يح د  م صديو له صورة قرار العيو عم  
كاتيورا، الهي أصدرف القيصر.. أ ا النسخة الأصةية فقد أرسةت بالطريو 
الرس ي إل  حاكم سيبيريا، وكان هها هو الخبر السعيد الهي طال اوتظارف 

ه. وبدأت الأفكار ال تباينة تتزاحم عة  رأسه، عم والسعي إليه والقةو عةي
علاقته بكاتيورا، و ا يجب عةيه وحوها، وعم أثر تصريح سي ووسون عن ا 
وعم رغبته في وصد حياته بحيات ا عم طريو الزوا . ف د ستقبد اليتاة ذلي 

 العاب أ  سترفضه؟

إبلاغ  وأخيرا قال لنيسه: "إن ذلي كةه لي  ذا بال، وأن ال  م الآن هو
اليتاة النب  السعيد الهي يخصة ا  م تة ات السجم العاة الهي وقه عةي ا 

 تة ا".

وتوجه إل  السجم وطةب إل   ديرف  قابةة كاتيورا، ولكم ال دير رفض 
إجابته إل  ذلي، فعار إل  الحاكم العا  لة قاطعة، ولم يكم الحاكم قد تةق  

لسجينة، فرجه إل  السجم وتير العيو رس يا، بيد أوه رخ  له في  قابةته ا
 ههف ال رة ب قابةة كاتيورا في  كتب ال دير.

و ا إن رخةت عةيه حت  تحرك قةبه وجارت ويسه، فن ض لةقاه ا،  
فاح ر وج  ا ثم اصير، وكاوت يداها تعبنان ب طرا  ق يص ا في عصبية 

 تاهرة، وحدقت في الأ ير لحظة ثم غضت بصرها، فقال ل ا: 

 العيو عني قد صدر؟أتدريم أن  -
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 فقالت: "أجد. بةغني هها  م ال دير الآن".

فقال: " ت  وصد الأ ر رس يا، فسيتسن  لي أن تغارري السجم 
 .لتسكني حيث تعاهيم... وسنتحدث في هها في ا بعد"

ورد  ا كاوت رهعته إذ قالت له: "وفيم الحديث؟ إوني س تبه 
 .سي ووسون"

فويعال، كاوت تنظر في عيني وبرغم اضطراب ا وجيعان صدرها با
 وكةيورو ، وتتكةم بسرعة. فقال ل ا: 

  ا را  الأ ر كهلي... -

 إوه يريد أن أعيت  عه.  -

 وك و ا أحبت أن تخيي  م وقه كلا  ا عةيه فاستطررت قاهةة: 

 ألي  هها خير  ا ي كم أن أصبو إليه؟ -

 ني فقال وكةيورو  لنيسه: "إ ا أو ا تحب سي ووسون وف تريد 
 تضحية. وإ ا أو ا تحبني أوا ول ها تريد أن ترتبن بسي ووسون".

 وتضر  وج ه فس ل ا عة  استحياء:

 أتحبينه؟  -

فقالت: "أوا أحبه؟. لي  هها بيت القصيد، فةي  سي ووسون رجلا  ند 
 .ساهر الرجال"

 أتظنيم هها؟ -
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. . ولكني أحسب أن  م الخير أن تستقر الأ ر عة  هها الوضه.عيوا -
 ا.ا سعيد  فبوي ب ها تغدو حر  

لم أكم أتوقه  ني هها القول.. فة اذا تصريم عة  إضافة آف   -
 أخرى إلي  ا عاويت في ا  ض ؟

لست أف م ويسي.. فكد  راري الآن هو أف ألحو بي الضرر. وأ ا  -
 أوا، فلا يسعني إف أن أكون راكرة لي  ا أسديت إلي  م فضد.

 ت ا اختة .. فقال ل ا:وه ت أن تسترسد،ولكم صو 

ف ينبغي أن تزجي إلي ركرا، فةست أرري أينا أعظم عة  صاحبه  -
 يدا.

 .فقالت ب دوء: "عةم هها عند ربي"

 ول عت عيناها ببريو غريب... وقال ل ا بت ثر:

 إن قةبي لكبير... ف ا أوبةي  م ا رأة. -

ا، فقرأ ف ررة وج  ا ال خضد بالد ه بابتسا ة رقيقة...وتلاقت عيناه 
في ههف النظرة الصافية الحاوية، وفي ههف افبتسا ة ال بتاسة الدا عة آية ذلي 
الحب الهي قدر أو ا تح ةه له، و م أجةه أصرت عة  افبتعار عنه، وإ عاوا 
في ذلي قررت أن تقبد يد سي ووسون. لقد كاوت سعيدة رقية في آن.. 

حبيب ا، ورقية لأو ا سعيدة لأو ا و ضت ب ا أ لاف عةي ا الواجب وحو 
ستيارة هها الحبيب، و م أجةه، وضغطت يدف  رة أخيرة، والتيت بدثارها، 

 ثم ابتعدت  سرعة حت  غابت عم واتريه. 
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